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ات 


( إن اين كَفرُوا يصو ُ ن عَن سيبل اللو والتسليعد الوا الْذِى. جُعلناه 
لئاس سا امكف فيد ولد ومن مر فيه الحاو طلم الله بن عذاب 
السو نايرام مكاا الت أن لا ؛ تُشْرِكُْ بى شيا وَطَهر بنتى لِلطائفينَ 
القَائِمينَ ول كع. اجو + دن فى الئاس الح بول جلا وى شل 
تابر كين بن كل فج عميق + لَمَهَُوا ملف لهم ؤتذكزو آس تر فى 
يار مُلُوماتٍ عَلَى ره ون يهم الألعلم فكلوأ مِنْهَا وَأَطِْمُوأ البَائِسَ 
لفقي ه ثم م لصوأ مهم وَلُوفُوا ورم وَلطومُوا بيت المبيق 4 
سورة الحج. الآيات مأل و؟ 


«0 


ا 
فاه لي اد 


الحمد لله الذى جعلٍ المسهد الحسرام مثابة للنسايس 
وأمنا وملاذا للاسلام وحصنا وشرف أم القري مكة ببه 
وجعلها بلدا حراما ؛ وكرم المدينة المنبورة بأ أعز فيها ديه 
. .وجعلها معقلا للامسلام ومنارة للمسامين ٠‏ 


قااسهة الحرام هو أول بيت وضعه الله تعالى لعباده 
المؤمنين يحيطون به فى طوافهم ويجعلونه قبلتهم » وهو 
.موضع التقديس والاجلال من جميع المؤمنين فى جميسع 
العضور والى أن يرث الله الأرض ومن عليها ٠‏ . 

٠‏ والمدينة المنورة بها المسجد النبوى أحد المساجد الثلاثة 
المميزة فى الأرض » والذى تهفو قلوبٍ المسلمين اليه » وتنعم 
بالصلاة فى روضته الشريفة ١ ٠‏ 

وعلى الرغم من ذلك فقد تعرضت الدينتان المقدستان 
والحرمان الشريفان : وببك الله وحرم رسوله لأعتداءات 


حت عند 


غاشمة على مر العصور من شراذم من البشر لم تتورع عن. 
الاساءة الى مقدسات المسلمين » والاعتداء على ضيوف الله 
الآمنين من الحجاج والمعتمرين والزائرين ٠‏ 

ولما كانت المكتبة العربية تكاد تخلو من دراسة 
متكاملة عن الاعتداءات على الحرمين الشريفين » فقد وجدنا 
أنه من الخير أن نقدم هذه الدراسة التى تغطى كل جوائب. 
الموضوع تقريبا حتى يتعرف أبناء الأمة الاسلامية على أعداء 
الملة والدين ويكونوا على حذر دائم لما يديره هؤلاء من مكائد. 
تصل: أحبانا الى حد الاعتداء على حرمات الله .. 


وقد قسمنا هذه الدراسة الى ثلاثة أقسام تتيع القسم. 
الأول منها الاعتداءات على الحرم المكى قبل الاسلام وهى, 
خمس بدأت بمحاولة أسعد أبو كرب الحميرى الشهير يتبسع. 
فى أوآخر القرن الثالث الميلادى وانتهت بمحاولات تقيصر الروم. 
التنصيب أحد النصارى العرب ملكا على مكة المكرمة وفشلها 
وقد قام الباحثان بجمع مادة هذا القسم وكتابته ٠‏ 

وتناول القسم الثانى الاعتداءات على الحرمين الشريفين. 
فى العصر الاسلامى » وقد سجات هذه الفترة.محاولات عدة. 
كان آبرزها ما حدث خلال الحكم الأموى:والعباسى: والفاطفى. 


غلك سدم 


والأيوبى من اعتداءات على الحرمين ,الشزيفين سواء أكانت 
هذه الاعتداءات مدبرة من جماعات أو من أفراد والتى كان 
من أيرزها قدوم « مسلم بن عقبة المرى » الى المدينة والايقاع 
بأهلها فى « وقعة الحرة » وضرب الحجاج بن يوسف الثقفى 
.ونقلهم للحجر الأسود خارج مكة » ومحاولات نيش قمر 
عهد نور 'ألدين محمود ٠‏ وقد أنفرد بجمع مادة هذا القسم 
.وكتائته الدكتور تسعد عثمان طيقا لتخصصه فى التاريخ 
الاسلامى وحضارته 3 : : 


أما القسم الثالث فقد تناول الاعتداءات على الحرمين. 
الشريفين فى العصر الحديث ٠‏ 


وقد عدد هذا القسم الاعتداءات على الحرمين- الشريفين 
«منذ العصر العثمانى وحتى الوقت الحالى » وأيرز ما تناوله 
«محاولات الصفويين تحويل الحج من مكة الى مشهد ومحاولات 
البرتغاليين التآمر لهدم الحرم المكى والعدوان على مسجد 
الرسول صلى الله عليه وس لم والمحاولات التى حدثت 
«فى الأعوام من ١4٠٠‏ الى 4+5١ه‏ من قبل فثة باغية بقصد 
ترويع الحجيج واثارة الرعب فى الأماكن المقدسة وقد انفرد 
+يكتابة هذا القسم الدكتور عبد المنعم الجميعى طبقا لتخصصه 


--ك ‏ م 


ققد جاء بها أهم ما تؤصلت اليه هذه الدراسة من نتائج 3 
آما عن المصادر والمراجع التى اعتمدت عليها هذه الدراسة. 
قهى فى جلها مصادر أصلية وقد أفردنا لها ثبتا فى الصفحات. 
الُخضيرة من الكتاب 2 
والحقيقة ان. هذه الدراسة خلاصة جهد صادق لانستعى. 


نسأل الله تعالى أن يسدد خطانا على الطريق وآن يلهمنا 
الهداية والتوفيق وأن يوفقنا دائما الى العمل النافع 
افيد 08 
المؤلفان 
دء* سعد عثمان + عبق المنعم الجميعى. 


الفصت ل الأول - 
الاعتداءات على الحرم الكى قبل الاسلام 


ان وجود بيت الله الحرام فى مكة المكرمة لم يكن 
ليرضى الكثير من أرماب الديانات الأخرى كالنصارى » كما انه 
لم يكن ليرضى بعض الحكام المجاورين .أكة خصوصا وأن مكة 
تمتعت بمركر دينى لا يعلوه أى مركز آخر فى بلاد العرب » 
كما أن رعاياهم كانوا يذهبون الى الكعبة خاشعين يعظمونها 
ويعدقون بالعديد من الأموال على أهل مكة ونتيجة لذلك فكر 
العديد من ملوك اليمن وحكام الحبشة فى الاستيلاء عليها 
اما رعغية فى المنفعة المادية حيث كان :الحج الى مكة مورد 
دخل كبير لأولئك الذين يسكنونها كما أنه كان يرد عليهم 
بالعديد من المنافع » أو رغبة فى هدمها والقضاء على مكانتها 
قز وحيدا كدوضا انها 7 ذخرا للعرب: وجطت ليم 
مكانة فريدة » وقومية مميزة 20 ٠‏ 


ونتيجة لذلك تتابعت الحملات على مكة » واختلفت خطط 





آلاف سسنة حتى اليوم » مكة المكرمة /11751.ه ص ١١6‏ 8 


بآ ده 


تمايعة0؟ اليمن تجاهها فبيعضهم يريد هدم الكعبة وتخريبها مثل. 
قبع الأول فتصده القبائل المحيطة بالحرم خصوصا خزاعة 
وقريش ويعود الى بلاده مقهورا مدحورا7”" وبعضهم يدنو 
من الكعبة لتعظيمها واستجلاب بركتها ٠‏ ثم توالت الحملات 
على مكة » وشهدت الكعية المشرفة قبل ظهور الاسلام عدة 
محاولات للاعتداء عليها كان أيرزها ما حدث فى أواخر 
القرن الثالث وأوائل القرن الرابع المبلاديين عندما حاول الملك 
أسعد آبو كرب الحميرى المعروف بتيع اليمنى التعرض للكعبة 
والقيام بهدمها بعد أن أوغر ‏ صدره عليها قوم من هذيل من 
بنى لحيان بقولهم له أن بمكة بيتا تعظمه العرب وتفد اليه 
وتنحر عنده » وان قبيلة قريشى خازت المجد والشرف نتيجة 
للاشراف عليه » وطاليوه بأن يبنى بيتا آخر باليمن حتى يحوز 


(؟) يطلق أهل الأخبار لقب تبع على الملوك الذين حكيوا 
أليين » وعلى مجموعهم التبابعة . 

ججواد على : الفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام الجزء 
الثانى » بيروت »© دار العلم للملايين ©» الطبعة الثانئتة .158 
ص "اه . 

والجدير بالذكر ان اسسم تبع ورد فى القرآن الكريم مرتين. 
مرة فى ( سورة الدخان ) آية ل/ال؟ » ومرة فى ا( سور ق ) آية 1١5‏ . 


*) أنيئة الصاوى : الكعبة المعظمة » القاهرة © مكتبة 
الخانجى 1917/5 * ض 48" ٠‏ ش 


ا كك 


ما حازته قريش ويقوم بهدم الكعبة0؟» ٠‏ وسلب٠ما‏ خيها من 
لواو وياقوت 'وذهب وفضة ومتجة الملك 0 و 


وتختلف الروايات فى الأسباب التى دفعته الى ذلك 
فبعضها يقول أن سبب عدول ملك حمير عن هدم الكعبة يرجع 
ألى هبوب ريح صرصر عاتية أطاحت بخيام جنوده مما جعل 
الرعب يدب فى نفوسهم وجعل ملكهم يخشى نذير رب الكعبة 
فعدل عن الشر الذى كواه بالبيت الغتيق 6 وقدم اليه طاكحا(2) 
وبعضها يقول أنه بعد قدوم تبع لغزو مكةٍ نصحه بعض. أحبار 
اليهود بآن اقدأمه على هدم الكعبة سيكون فبه هلاكة لأنها 
بيت الله عز وجل الذى اتخذه لنفسه فى الأرض0© غار إن 
المشركين حولوه الى بيت لعبادة الأوثان والأصنام والشرك 
بالله7"" » كما أنبآوه باقتراب ظهور نبى من مكة وهو المصطفى 
صلى الله عليه وسام وسرعان ما تأثر يما سمعه ٠‏ 


(؟) فؤاد على رضا : أم القرى مكة المكرمة © بيروت > 
مكتبة المعارف ؟/151م ص ٠. 5١١‏ 000 
(0) أحمد عبد الغفور عطار : المرجع السابق ص ١٠١5‏ . 
(1) محمد بيومى مهراأن : دراسسات تاريخية من القرآن 
الكريم ‏ بلاد العرب الرياض »؛ جامعة الامام محمد بن نعود 
الأمتلامية 6 اقاضن 13 
(9) جواد على : الصدر السايق جه اص 191 . 


حا ب 


ونتيجة لذلك عدل تبع عن الشر الذى كان يحمله فى 
نفسه تجاه الكعية » وقدم ألى بيت الله طائعا وكسا الكعية 
«الانطاع والبرود»؟ وطاف بالبيت العتيق ونحر الذبائح 
عنده وحاق رأسه » وأقام دمكة ستة أيام ثم عاد الى 


البعت2©0) ٠‏ 
وعند تحليلنا لهذا الحادث وما أحاط به من روايات نجد 
أنه اختلط بالاسرائيليات النى أوردها . تعفن الأحدارين: دون 


تمحيص والا فما كان اليهود تأخرض نين العرب فى الحفاظ 
على بيت الله الحرام” 230١‏ » كما ان بعض هذه الروايات أظهرت 
قوم هذيل من العرب وكأنهم غير مدركين لحرمة وقيمة الكعية» 
مع أن هذيل كانت من القبائل العربية التى تححج الكعية وكانت 
تلييتها « لبيك عن هزيل قد أدلجوا بليل فى ابل وخيل +010 





تحتيق محمد محى الدين عبد الحميد ه ١‏ » القاهرة » الكبة 
التجارية الطبعة الرابعة 1785اه ص 55 ٠.‏ 

(9) مهران : دراسات فى تاريخ المرب القديم » الرياض © 
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية » المكتبة التاريخية ..؟١‏ ه 
ما ص ٠. "5١1‏ 1 

٠ 5١1:5 مهران : دراسات تاريخية من القرآن الكريم ص‎ )٠١( 

» بيروت‎ © ١ أحمد بن أبى يعقوب : تاريخ اليعقوبى ح‎ )١١1( 
: "505 دار بيروت للطباعة -.5ه/ ٠م ص‎ 


اهم 6أنه 


وبالنسبة لعدن اليمود القول اع تبع يعدم هدم الكعبة 'فقد 
قد قد أعلن 00 » كما أن أقالن ىت حمير كانوا قد 0 
اليهودية319) - 


اها فاخيليض كراد ترم بالكنية وتكرة عندها وتعظيمه 
لها فيرى أحد .المرخين أن المدف من ذلك هو رفع شأن 
القخطانيين ابان النزاع السياسى بينهم وبين العدنانيين وذلك 
باظهار تبع وقومه بأنهم أول من عرف الأخبار من نبى الاسلام 
محمد عليه السلام » وأول من آمنوا برسالته ووقفوا على 
اسمه » وذلك قبل ميلاده بمئات السنين وأول من عرف قدر 
مكة وانهم طاذوا عند البيت وكسوه وبهذا يتحقق لهم الفخر 
على 0 اا 7 


ا ا سا ماري 


(؟1) كان ملوك اليمن يدينون بعبادة الاصنام » ثم دانوا بدين 
اليهود عندما ذهب اليهم بعض أحباز اليهود وعلموهم الديانة 
اليهودية » انظر اليعقوبى :: المصدر السابق ح ١‏ ص ..؟ . 

(16) وا علن * الصدر السابق + + من 1ه + 

(15) هيران :"الزهم اسايق هن 1 


الرمل فحق وعيد “ا 5 1 


وقال تعالى : «أهم خير أم قوم تبع والذين من قب لهم 
أملكناهم انهم كانوا مجرمين)29 ٠‏ 


يضاف الى ذلك انه اذا كان تبع قد آمن باليهودية فكيف 
بأتى الكعبة ويقدم القربان لها ويكسوها© ويحلق رأسه 
وهو على غير دين أعلها » مع ان العرب لا تقر لليهود بدخول 
الحرم وهم على يهوديتهم لعدم التوافق فى العبادة بينهما ٠‏ 

أما قول اليهود بأن العرب نصبوا الأوثان حول الكعبنة 
وأن كل قبيلة اتخذت لها صنما هناك يصلى آفرادها حوله خهذا 
مراء يهودى عرف على مدار التاريخ ققد وجدتاهم بعد 
حادثة فلق البحر » وعند خروجهم منه رأوا اناسا يعيدون 
أوثانا فقالوا «ياموسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة»0© » 
وما تركهم موسى وذهب لمقابلة ريسه » صنعوا وثنا وهو 
الع 





. 1١5 سورة ق © الآية‎ )١( 
٠ سورة الدخان » الآية لال‎ )15( 
٠ 215 جواد على : المصدر السابق جح ؟ ص‎ )17(' 


(14) سورة الأعراف » آية م١‏ . 


الخ ما 


وأما عن اراقة العرب تلدماء حول الكعبة قبل الاسلام 
اخهو أقل تآثير من قظ اليهود للأنبياء » هذا الى جانب أن المكيين 
جعلوا الكعبة هيبة خاصة فى نفوسهم أبعدتها عن العديد من 
الحروب التى كانت تقوم بين القبائل ٠‏ 


وعن المحاولة الثانية من سلسلة محاولات الاعتداء على 
الحرم المكتى فى العصر القديم فقد كانت محاولة « حسان 
ابن كلال >» الذى أقيل من اليمن :فى حمير وقيائل من اليمن 
يريد نقل أحجار الكعبة من مكة الى اليمن ليجعل حج البيت 
خى نلاده وهناك وعند نخلة152) خرج له القرشبون بقيادة 


غيها للقرشيين والفشل الذريع لحسان ورجاله"© ٠‏ 


كلال فى مكة مدة ثلاث سنوات 9" ٠‏ 


وبالنسبة للمحاولة الثالثة فهى التى قامت بها قبيلة 





(15) نخلة © موضع على مسيرة يومين من المدينة ورد 
إذكرها فى سرية عبد الله بن جحشى انظر : عاتق,بن غيث البلادى 
معجم المعالم الجغرافية فى السيرة النبوية . .دار مكة » الطبعة 
الأولى ؟.5١ه‏ ص ١ ٠. 3١7‏ 

()) مهران : دراسات تاريخية من التاريخ. التديم ص 6١؟ ٠‏ 

(1؟) مهران :.دراسات فى "تاريخ العرب القديم ص 51٠١‏ .. 


16 د 


غطفان فى شمال الحجاز فى القرن الأول قبل الهجزة والتى 
كان أفراذها يعبدون «العزى» » وكانوا قد بنوا عليها بيتا » 
وأقاموا لها سدنة92” كما كان لهم صنم فى مشارف الشام, 
يقال له الأقيصر كانوا يحجون اليه ويحلقون رؤوسهم عنده 
وبنوأ بيتا سموه بساء مضاهاة للكعبة فيطفون حوله9؟© ٠‏ 


وقد حأاول هؤلاء صرف أنظار العرب عن الكعبة ولكن. 
سيدا من سادات قريش اعترض عليهم بقوله « لا والله ان. 
يكون ذلك أبدا » واتيعه قومه حين قال لهم « ان أعظم, 
الماثر التى ندخرها عند العرب ان تمنع غطفان من غرضها». 
وقاتل غطفان وظفر بهم وأبطل حرمهم 29 ٠‏ 

وعن المحاولة الرابعة فهى تلك التى قام بها أبرهةالحبشى 
فى حملته المشهورة على الكعبة المشرفة عام ١يادم‏ والتى 
خادها القرآن الكريم وأسهبت المصادر التاريخية فى الحديث 
عنها وموضوعها أنه بعد أن بنى أبرهة القليس”7؟© يصنعاء 
وأراد أن يصرف حج العرب اليها © بعد أن جعلها تحفة 





(؟؟) رضا كحالة : مغجم قبائل العرب ص 8856 . 
(19) مهران دراسات تاريخية من القزآن الكريم ص 5١؟‏ . 
(1؟) مششستقة من الكلمة اليونانية اكليزيا 518لإآعمع 
ومعناها كنيسبة . ب َ 
(0؟) عبد السلام هارون : تهذيب سسيرة ابن هشام »© القاهرة 
المؤسسة العربية الحديثة » الطبعة الكالثة 1728ه 1556م . 


عدا 


من تحف البناء والعمارة290) 6 ولا تقل روعةبعن كنيسة 
أيا صوفيا فى الكخلتطرهية نار ت حفيظة العرب عليه وأخذوا 
بضمرون الشر له ولكئيسته ٠‏ 1 


وقد اختلفت الأقوال فى السبب الذى أثار حفيظة ابرهة 
على العرب ورغبته خى الانتقام منهم وهدم الكعبة فقيل ان 
رجلا من أهل كنانة دخل القليس وعبث بأثاثها وقعد فيها 
ثم قام بتلطيخها بالقاذورات والأوساخ ٠‏ 


ولما أخبر أبرهة بذلك وقيل له أن الذى انتهك حرمة 
القلئئس هو رجل « من أهل هذا البيت الذى تخجه العرب 
يمكة لما سمع يقولك انك تنريد أن تصرف حج العرب 
الى بيتك هذا »9© غضب أبرهه وأقسئم 0 الى 
الي حتى يدم ولي السب صلى أن يشر الى 
كنيسته بالمسيف ليد 2 


قل أن تعفن القرت 5502 الريح الى 





(8؟): اميتة الصاوى : الكعبة المعظمة ص ٠.486‏ 

(9؟) الحافظ بن كثير : البداية والنهاية ح ؟ بيزوت » مكتبة 
المعارف © الظبعة الثالثة 199/4 ص ٠. 1١92."‏ 1 
(48)) على الخربوطلى : تاريخ الكعبة » بيروت © دان 
الجيل 895اه / 1595م ص 9م ٠.‏ 2 


2 0 


القليس وأحرقتها مما أثار ثائرة أبرهة"؟ وجعله يصمم على 
السير الى مكة وهدم الكعية ودكها دكا 9" , 


وقد دفعه ذلك ألى تجهيز جيش كبير اختلف الرواة فى 
عدده وتعداده وأحضر معه فيلا ضخما كبير الجثة سمته 
الروايات « محمود » بعثه نجائى الحبشة اليه للقيام بتلك 
ةا 


والواقع أن 5 ققامة فلييين الى 
أن تقوم حملة كبيرة كهذه » وتقطع مثات الكيلو مترات يسبب 
قيام رجل بانتهاك حرمة القليس أو باحراق جماعة من العرب 
لجزء منها بل يجب أن يكون السبب أهم من ذلك وأكبر » وان. 
تكون فكرة غزو مكة هدفها أعمق من ذلك ٠‏ 


فالحقيقة أن الدافع الأركيسى اذاك كان دافعا دبنيا 
وسياسيا واقتصاديا معا لي 


إ(8؟) الحافظ : الطيب ت تقى الدين 0 : شسفاء العدراي 
ص 185 . 
(91) الحافظ 00 : 56 السابق ص 185 »© وجواد 


اله د 


1ت 


أما عن الدافع الدينى فكان الرغبة فى نشر النصرانية 
فى بلاد 00 الكعية وتحويل حج. العرب الى كنيسة 
صنعاء » خصوصا وان النصارى .وجدوا فى الكعبة مئافسا 
كيرا أمامهم +٠‏ 


وعن الدافع السياسى فكان الهدف منه غزو بلاد الحجاز 
وفرض السيطرة الحيشية عليها""" كما فرضت على اليمن. 
وذلك لتحقيق حلم الدولة البيزئطية بقفرض سيطرتها على. 
شيه الجزيرة العربية » وتكوين جبهة عسكرية مؤيدة من. 
الأحباش من جهة ومن الروم المقيمين فى بلاد الشام من جهة. 
أخرى بهدف التصدى احاولات الفرس التى كانت تستهدف 
أمن البحر الأحمر'؟ ومن هنا وقفت بيزنطة بكل قوتها وراءء 
هذا المشروع الخطير حتى تحقق نصر سياسيا كبيرا. 9 ٠‏ 





(؟؟) فكر الفرس والروم فى غزو بلاد الحجاز من الشسمال. 
مرات ل عدلوا عن هذه الفكرة لصعويتها » ثم كانت. 
المحاولة الحبشية بايعاز من الروم © انظر ؛: فؤاد على رضا ٠‏ 
أم القرى - مكة المكرمة » بيروت » مكتبة المعارف 151/5 ص ٠. 5١9‏ 

(؟9) عبد المعطى سمسم : العلاقات بين شبه الجزيرة 
العربية والحبشة منذ القرن السادس قبل الميلاد وحتى نهاية 
العمر الحتدى يلون #برسالة ماعستي فم ,تفبورة #اجاحعةا 
ام الغرق 1[ ص15 112 + 

(”) مهران : دراسات تاريخية من القرآن الكريم ص 1٠٠١‏ 35 

(0؟) جواد على : المصدر السابق جح ؟ ص 239 ٠‏ 


55 لس 


أما عن الدافع الاقتصادى فيرجع الى أن اليمن بعد 
«احتلال الأحباش لها قد فقدت دورها التقليدى فى نقل التجارة 
.العالمية » بوم أن كانت تسيطر على باب المندب وتملك اسطولا 
ضكما لنقل البضائع الى بلدان الهند والصين وغيرها » يضاف 
الى ذلك أن النزاع بين الفرس والروم قد أدى الى اغلاق 
'الطريق التجارى الشرقى المار ببلاد العراق الى الشام 
.ومن ثم أصبح الطريق البرى عبر تهامة والحجاز هو الطريق 
'الوحيد المفتوح أمام التجارة الشرقية » وكان على آهل مكة 
'القيام بدور الوسيط لنقل التجارة بين الطرفين ولما كانت 
هذه الوساطة التجارية تدر ربحا كبيرا على من يقوم بها فقد 
.حاول الأحباش احتكار هذا المصدر الاقتصادى بالاستيلاء 
.على مكة ومن ثم كانت حملة ائرهة9" ٠‏ 


وعلى كل حال فعندما علم العرب بسوء نية ابرهة تجاه 
'الكعبة خرجوا اليه لنعه من ذلك » ولكن ابرهة تمكن من هزيمة 
كل ما تعرض لحملته فهزم ذو نفر وأصحابه » وهزم قبيلتى 
.خثعم وهما شهران وناهس2") وهزم غيرهاً من القباكل النى 

5 ان : دراسات تاريخية من. القرآن. الكر 0 
ص 51" ل . 


90؟) عن تفاصيل ذلك انظر ابن كثر » المصدر السابق 
لج اص 18/1 .. 


تعرضت له 50 , 
وما تهيا .ابرهة لدخول مكة ومعه فيله الضخم وبعض 
الأغمال الأخرى © وذلك لهدم الكعية يشد جدارها 
بالسبلاسل المشدودة بالأفيال » توسل عبد المطلب الى ريه 
وناجاه بأن يحفظ موقه4*0) وبىث خليله ابر أهيم, عليه السلام 
وآن بشع أدرهة من الاعتداء غ20 4 فحمى الله ,ف العتيق 
من ذلك الطاغية الغاشم ورد كيده الى 0 فلم يستطع 
جيش ابرهة أن يدخل مكة وانما توقف فى وأدى محسر حييثه 
برك الفيل الموجه لهدم الكعبة وأبى أن يطآ حرم الله بغيا 
فاذا 'وجهوه ناحية الشام أو اليمن أسرع فى العدو واذا 
جيوة قبطن العرم يرك وحاولوا وأخفقوا”» ثم أرسل | الله 





(/) عن وقوف قبيلة ثقيف بزعامة مسعود بن معتب فى وجه 
حيلة انرعة وعرييتها + 

انر : فؤاد رضا : المرجع السنابق ص 9؟؟ ". 

(9؟) قيل فى بعض الروايات أن عدد الفيلة كان ثلائة عشر 
فيلا وقيل دون ذلك أو أكثر واوصل البعض العدد الى ألف فيل + 

انظر : جواد علئ: : المصدر السايق ح "ا صن /6.1 ٠‏ 

(.؟) جواد على * المصدر السابق حاص 5أهم. 

(41) ابن كثير : المصدر السابق ح ؟ ص ٠ ١15‏ 

إ(1؟) ستمسم : المرجع السابرق ص ه/ؤ؟ 6 5519 . 

(9)) عطار : المرجع السابق ضص ٠ 1٠١5‏ 


- 58 سم 


تعالى على ابرهه وجيشه طيرا من البحر أمثال الخطاطيف 
بوالبلسان مع كل طائر منها ثلاثة أحجار يحملها » حجر فى 
.منقاره وحجران فى رجليه أمثال الحمص والعدس لا تصيب 
منهم أحدا الا هلك » فخرجوا يتساقطون بكل طريق 
.ويهلكون يكل مهلك » وأصيب ابرهة فى جسده50؟ وتفشت 
الأمراض بين جنوده حتى هلك معظمهم » فكان عسكره 
.يتساقطون موتى على الطريق وهم فى عودتهم الى اليمن2» 
.هذه كانت المعجزة الخارقة التى سبقت مبلاد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وقد خلد الله تعالى هذا الحدث 
التاريخى:فى القرآن الكريم بقوله ( ألم تر.كيف فعل ربك 
بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم فى تضليل » وأرسل عليهم 
طيرا من أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل » فجعلهم كعصف 
ماكول )490 , 


وهكذا تدخلت العناية الالهية لانقاذ البيت العتيق 
..فكان للكعبة رب يحميها ويرد عنها كيد المعتدين » وتنتهى حماة 





(55) هارون : تهذيب سيرة ابن هشام ص 1١8‏ »© 
(5؟) ابن كثير : المصدر السابق ح ؟ ص 19/9 . 
(5؟) جواد .على : المصدر السابق < ا ص 5 
(1؟) سسورة الفيل : الآيات من ١‏ الى 0ه.. 


أبرهة بفاجعة جعلتهم عبرة أن يعتبر » وعظه أن شسساء أن 
على 1 


وعن نتائج هذه 1 لحملة فبحد أن حمى الله تعالى مكة 
المكرمة من أصحاب الفيكل ورد كيدهم الى قحورهم واؤدادت. 
ا لم ا و و 0 


انب ذلك اضكم العرب يؤرخون حوادثهم ا الفيل » 
واستمرت الأمور على ذلك حتى جاءت الدعوة الاسلامية بعد 
أربعين عاما من هذه الحملة » وتحول بيت الله الحرام الى. 
كعبة للمسلمين وقباة 4 لهم 0 حيث أزال الرسول عنه آثار 
الجاهلية » وأمر بطمس معالم الوق 3 وصسار حرما افا 
لا يدخله مشرك ٠‏ 


وعن المحاولة الخامسة فبالرغم من هلاك حملة ابرهة 
التى أعطت الأمم والأجيال المثل الكامل بأن مكة البيت الحرام 
محفوظة بحفظ الله لها فان التصرانية لم تنته عن محاولاتها 
للاعتداء على الكعبة » وان تكرر ذلك باسلوب آخر لي سأسلوب. 
الحرب والقتال وانما أسلوب المراوغة والمداهنة فقد فكر 

(4) آمينة الصاوى : الكعبة المعظمة ص 10 . 

(5؟) فؤاد رضا : المرجع السابق ص.17؟؟ .15 . 


السداةخ5 سد 


الرومان فى ضرب مكة من داخلها بعد أن فشلت جهودهم فى 
الاستيلاء عليها وذلك عن طريق اجتذاب سيد من سادات 
العرب اليهم » وجعله يدين بالولاء لهم ٠‏ فقد اختار قيصر 
عثمان بن الحويرث بن أسد بن عيد العزى وكان نصرانهيا 
ليكون ملكا على مكة من قيله2”*© وكتب له رسالة يبلغها الى 
قومه ٠‏ ولما جمع عثمان قومه ليبلغهم رسالة قيصر ويرغبهم 
فى حسن الجزاء منه وسوء العاقية ان هم عصوه » وأهمون 
ما هنالك أن يغلق أيواب بلاده فى وجوههم » رفضت قريش 
عرظه ء على الرغم من أن الثمن كان غاليا فقد قضى بعض 
رجالات قريش فى سجون قيصر فترة ثم عادت الأمور الى 
سنيزقها الأولى + ومكة | قلت هذه الهاؤلة رتنه الله 
مكة من قيصر وزبانيته من النصارى وبقيت كما أراد الله لها 
كيدها انما + ا 


هذا عن المحاولات الخمس التى تعرض فيها الحرم 


. 5١18 5١7 ص‎ 


57 سم 


قدسنة هذا الحرم هى ارادة الهية كونية أزلية 
فحرمة مكة المكرمة كائنة منذ تكوين السوواتة 
والأرض » وكل من عاند الناموس الكونى » وعزم على 
الاعتداء عليها كان مصيره الهلاك فى الدنيا » والعذاب 


الأليم فى الاخنطرة 9 


٠ 


(61) قدسية الحرمين الشريفين بحث الدكتور عبد الله التركى 
فى مؤتمر قدسية الحرمين الشريفين الذى انعقد بالقاهرة عام 
4ه ص / دم . 


الفصتل لاف 
الاعتداءات على الحرمين الشريفين 
في العصر الاسلامى 


نامر وك تاي التمك لوي 
غى ذلك الوقت هما الفسرس والروم » وسطعت شسنمس 
التوحيد والتشريف وحلت قدسيتها فى قلب كل ممسالم 
خصوصا بعد أن أزال رسول الاسلام محمد بن عبد الله 
عنها آثار الجاهلية » وصار حرمها خاصا بالمسلمين 
ولاتطا آرضه أقدام غيرهم وخلال عصر النبوة والخلافة 
الراشدة لم تتعرض المدينتين المقدستين لأى عدوان 
داخلى أو خارجى » ولم يظهر ذلك الا يعد أن انشقت 
وكسؤة الضف الاسلانى 4 وظيدرت' بشن "انوا عات المض 
خالت هن مكانة مكة ووصل: اذاها ‏ الن' الحرمق” الفريقن 
وفيما يلى نعرض لذلك ٠ ٠‏ 


أولا : العدوان على الحرمين الشريفين فى العصر الأموى 


سجلت أولى هذه المحاولات العدوانية عندما رفض 


حك اين 


وأعلنوا خلعه فأرسل يزيد « قائده مسلم بن عقبة 
المرى » بجيش يتكون من اثنى عشر ألفا ء ليذيق أهلء. 
المدينة وأهل مكة كل ضروب الشر ! فحاصر الأمرى المدينة» 
وانتهك حرمتها ‏ وهى التى حرمها الرسول عليه السلام كما 
حرم ابر اهيم مكة(2 - وأوقع يأهلها وقعة الهحرة 
المشوورة2" ؛ وأباحها لجنده ثلاثة أيام يفعلون فيا 
المنكر9؟ » خاعتدوا على العذارى لدرجة قال عنها صاحب 
النجوم الزاهرة أن جيش مسالم بن عقبة افتض الفه 
عذراء» كما تفساخر جند مسسلم من السودان والزئج 
يفعلتهم الشنعاء فقال شاعرهم : 


الات ل أنه قال « أن إبراهيم حم مكة 2 ا 2 
وانى حرمت المدينة كما حرم ابراهيم مكة . ش 

رواه البخارى ومسلم ٠.‏ 

(؟) محمد الخضرى : محاضرات تاريخ الأمم الاسلامية س. 
المجلد الثالث » الي 5 

(؟) انظر جمال الدين أبى المحاسن : النجوم الزامرة فى 
ملوك مصر والقاهرة ح ١‏ القاهرة » وزارة الثقافة والارشاد » 
ص ١١6٠١‏ 0 ؟١أ‏ . 1 


على الدينة عام را 4 ونجلةا العرب مفاخرة بالاعتداء على 
فسساء الإية م 


كمأ قال شاعر من شعراء مضر بؤكد الحادثة : 
فسائل مسرف المرى عنكم غداة أفاحم للجند العذارى 


وهو بؤكد تسمية مسبلم بمسرف »© وبؤكد كذلك أن 
عدد السودان كان كثيرا © ٠‏ وقتل جند الشام من الصحسابة 
والتسابعين وأو لادهم و أطفالهم ونسائهم آلافا مؤلفة20 
وبعدها صعد المرى آلى المنبر » وأخذ البيعة ليزيد ١  .‏ 


وان الانسان لبعجب مما حدث » فقد ارتكب جنود 





(ه) هذا الحديث 5 الحاحظ فى رلته فضل ! لسبودان 
على البيضان . 

انظر رسائل الجاحظ < ١‏ - تحقيق عبد السلام هارون ؛ 
القاهرة » مكتبة الخائحى ص 155 5.2١‏ . 

(1) لتفاصيل ذلك انظر النجوم الزاهرة جح ١‏ ص ١1١‏ - 
نكسل وأيضا:: عطار : الكعبة والكسوة ص ٠ 2١١١‏ 


يزيد جرمأ عظيما » وتحملوا انتهاك حرمة الماينة مهبط 
الوح الالضى + يفساف: الى ذلك ابرافهم :فى تتعاملة ال 
المدينة يطريقة مشينة بعد انتصارهم عليهم » واباحتها لهم 
أغلانة ايسام 4190 وكان من الواجب احتراما لكرمة يسول 
الله صلى الله عليه وسلم عدم اباحة ذلك ٠‏ 


وبعد الانتهاء من ذلك العمل المشين أمر يزيد بن معاوية 
قائده دالتوجه. الى مكة00) فائصه القائد الاموى معد 
الششر الذى صبه على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم 
الى مكة ليقاتل أبن الزبير فاهلكه الله فى الطردق7© فاستخلف 
« الحصين بن نمير السكونى » على قيادة الجيشش. » فصار 
فى الكعبة ونصب المجانيق3"© حولها فى الثالث من رئيسم 
الأول من نفس العام » ثم رمى الكعبة بالنفط والحجهارة 





(/) كانت تعليمات يزيد لقائده « ابحها ثلاثا فكل يا 
من مال أو دابة او سلاح أو طعام فهو للجند » محمد الخضرى : 
الرجع السابق جح اا صض 11 سد 2 

(4) محمد مليبارى : المنتقى فى أخبار أم القرى »2 مكة 
المكرمة مطابع الصفاء م.5١ه‏ / 1982م ص 259 . 

(9) أبن الأثير : المصدر السابق ص 27؟ . 

. المجانيق جمع منجنيق وهو مثل المدفع الآن‎ )1١( 


سم 76 سم 


حتى احترقت كسوتها وتصدعت جدرانها(؟ واحترق 
فيها قرن الكيش الذى فدى به اسماعيل بن ابراهيم الخليل 
عليهما الساام29 ٠‏ 


وبينما كانت رحى القتال دائرة وصلت الاخبار بوفاة 
يزيد فى الرابع عشر من ربيع الأول 54 ه ونتيجة لذلك 
توقف الحصين عن القتال ودعا ابن الزبير الى اللممسبالمة 
والخروج معه الى بسلاد الشام ابايعته » ولكن ابن السزبير 
وبعدها فك العيه لكر 0 الى 00 6 واحت 
وغيرها 0 8 


واذا عدنا لنسأل هل كان جيش الشسام يقصد حرق 
يومييا؟ 


. 18 السباعى : تاريخ مكة ص‎ )١١( 
. ابن الأثير : المصدر السابق جح لا ص 7؟؟‎ )١؟(‎ 


(19) عن تفاصيل ذلك انظر : الخضرى : المرجع السابق 
جح اص 1١١6©‏ . 


(1) السباعى : المرجع السابق ص 517 . 


الواقع أن الزديريين والامويين تبادلوا الاأتهامات حول 
مسئولية ما أصاب بيت الله الحرام واختلف المؤر فون 
خيمن تقع عليه مسئولية ذلك فمنهم من يقول أن ابن الزبير 
قد ضرب فسطاطا فى ناحية المسجد فكلما جرح أحد من 
أصحابه أدخله الفسطاط »؛ فوضسع رجل من أهل السام 
شمعة فى طرف رمح » ثم ضرب فرسه حتى طعن الفسطاط 
فالتهب نارا”*١؟‏ امتدت شرارتها على الكعبة فاحترقت » 
وتساقطت أستارها على الارض7١21‏ ومنهم من بقوك أن امن 
الزبير اتخذ من المسجد حصنا فكانت فيه الفساطيط 
والخيام”"١2‏ وأن نفر من أصحاب ابن الزبير أشعل النار فى 
خيام كانت بين الحجر الأسود والركن اليمانى مما يلى الصفاء 
وكانت الريح شديدة فعلقت النار بالكعبة فاحترقت 


وت دعيت(0)04 35 





٠. محمد مليبارى : المرجع السابق ص 7؟‎ )١5( 

(15) محمد عبد الله الدينورى : الامامة والسياسة ح ؟ 
تحقيق طه الزينى »© بيروت ٠‏ دار المعرفة د. ت ص ١١‏ . 

© تاريخ خليفة بن خياط »© تحقيق د. أكرم العمرى‎ )١7 
. 505 الرياض ؛ دار طيبة الطبعة الثانية م5.8١ه / 1546م ص‎ 
. 167 الحرام ص‎ 


الل 


ومنهم من يقول ان الكعبة احترقت نتيجة لرمى 
جند يزيد لما بالنفط والحجارة29© فتهدمت أجزاء كيرة' 
منها قم امتدثت الها النسئة اللي شكركه أجزاة أخرى 
منهما"" ٠‏ 


ومنهم من يسول أنه ما كان يجب على أبن الزبيد أن 
يتحصن بالكعبة حتى لا يعرضها لضريات المهاجمين : وهكذا 
اذاع الأمويون أن ابن الزبير هو المسؤول عما أصاب الكعبة 
على حين ألقى ابن الزبير وأنصاره التبعة على الامويين 
والحقيقة أن ما حدث يعتبر ماساة مروعة وهى أن يثقائل 
المسلمون فى أشرف بقعة من الارض حرم الله فيها القتال » 
وجعلها حرما آمنا ء وانه كان على الطرفين أن يلتجساوا 
الى كتاب الله فهو خير حكم بينهما أو يبتعدوا عن الحرم» 
ويتقاتاوا بعيدا عنه حتى تحسم الامور بينهما ٠‏ ومع كل 
ذلك فنحن نتفق مع القول الذى يرى أن الكغبة لم تسكن 
مقصودة بالرمى خصوصا وان جيش الشام كان يستقبلها 
ع مناه مثل داقن السلمين ثل»يمكن. القول انى ادق الزبون 


(15) السبياعى : المريجع السابق ض 18 . 
(©) الشربوطلئ : تاريخ ا عر نا : 


امع 


لا احتمى بها حاول جنود دزدد اصابته من ورائها غنالئت» 
00 أركاتها”7"© 8 


الغرام م9 وتعدها نامر بازالنة لأسا التى ألقيت 0 
العم 6 وأمر عدم اليفناء ء فى عام 5 هه 00 واعادته 
من جديد بعد أن مال 0 20 من رمى المنجنيق . 

عليه الام 0 


وسام فيه أن مضه كارو ادخل : فيها الحجر الاسود يد 
وكان 0 ادخالة 0-0 ضمن ألببيت ما زوه أمه 
ملظل نان 3١‏ للا ويك حديتو سه يكم اتات 

00 ا ا الحجبى 000 الأئام ؛ بتاريخ ديت الله 
الحرام ضص١ ١51‏ . 
الاست اللي" 3 الرياض دارة الملك عبد ١‏ السزير » الطبعة الثانية 
١5.1‏ هاصض .؟١‏ 016 د 

. 60 010 أبن كثير : المصدر‎ )١1( 

(0؟) ابن الأثير : المصدر السابق ص:2؟22؟ . 


3 


الكعبة وجعلتها على قواعد اسماعيل وجعات لها بابين9», 
ومن هنا قام ابن الزبير بتنفيذ ما كأن يرغبه الرسول عليه 
السلام من بناء للكعبة لما استقر الأمر لعبد الملك ين. مروان 

فى العراق » ؛ والثسام ومصر ولم. يبق فى يد ابن الزيير 
آلا الحجاز جهز حملة الى مكة فى عام 7 ه بقيادة الحجاح 
لين يوسف الثقفى .لقتال ابن الزبير ٠‏ 


وقذم العماع نولعه الى :0131 وواوة ١|‏ قر ونه 
:وبين ابن الزبير » وحوصرت مكة ؛ والتجآ ابن الزبير إلى 
'المسجد الحرام » ودامت الحرب نسجا 01" لفقرة » واد 
حج الحجاج بالناس فى هذه السفة + ارقي مدو 0ن 
ولا سبيل للحجاج اليها وات اتسايكك الحجاج 
. ملبيا وهو على ار وعليه الدرع 17" ومغه.آفراد. جيشه 
كم ازدلف مع الحجيج لين اللدافة وعلى وام يستطيعوا 
دخول مكة لاتمام مناسكهم قبقوا : فى أخرامهم ”© اف حن 


3 ا الرجع السايق < ١‏ من 111 ٠‏ : 

(0؟) أبى الفضل البيهقى : تاريخ .البيهقى ب ترجمة يحيى 
الخشاب وصادق نشأت © فبيروت © عار النهضة العربية اي ١‏ 
ص 000٠. 5١١‏ 

(؟) الطبرى : تاريخ الوق «اللرف ونا حل و . 

(9؟) السياعى : المرجع السابق ص ١١.5‏ . 


لحت 8ش اكت 


00 بعرفة00© 58 


وشدد الحجاج الحصا ر على مكة » ونصب المنجنيق 
حل ال ا د الزبيي ومن معه فى 
المسجد1" فكانت الأحجار تنهال على الكعبة وتقع على 
جدارها "" ثم ضيق الخناق على ابن الزبير 0 
الكعبة بجيشه فعبا « آهل حمص في مقابلٍ الكعبة » ورجال 
دمثلق تجاه باب بني شيبة ؛ وجند الاردن ازاء باب 
الصفا ٠٠‏ ووقف الحجاج مع طارق بن عمرو ومعظم الجيشن 
فى موضع المروة حيث نصبوا الراية الكبرى »9 ٠‏ 


ونظرا لعسول ما حدث من اعتداء على البيت الحرام + 
وترويع للحجيج بعث عبد الله بن عمر بن الخيلاب الى الحجاج 
الثقفى ينهاه عن قذف الكعبة بالاحجار ومحاصرتها بقوله : 
2 أت الله اكيف: هفه التمجبارة من الناس 4 فاتك فى دور 
حرام » وبلد حرام » وقد قدمت وفود الله من أقضار 
الأرض ليؤدوا فريضة الله ويزدادوا خيرا وان المنجنيق قد 





'(36) الطبرى : المضدر السابق ج " ص 119/64 . 
(1؟) ملبيارى : المنتقى فى أخبار ١‏ مالقرى ص ؟2؟ . 
.(9؟) السباعى : المرجع السابق ص ١.‏ . 
(5*) البيهقى : المصدر السابق ص 7.6: . 


4 سم 


٠ 3 م‎ 


ونتمجة ارم موقف أبن الم تركه انضارهة وتقرقوا 
عنه وانضسم بعضهم الى صفوف الحجاج* وما مساق 
الامر باين ل القتال © بعد أن تفرق أصخابنه 
عنه وخرجوا بالامان الى الحجساج ولا رأى ابن الزبير افه 
لم ببق معه الا قليل من الانصار لا يغتون عثة شيئًا دخل 
على أمه اسماء بنت أبى بكر خقال يلأهاه خنذفلئق الناس 
حتى ولدى وأهلى ولم يبق الا اليسسير ومن ليس غنده أكثر 
من صبر دسساعة والقوم يعطؤنثى ما أردت هن الدنيا كما رأيك 
خقالت أنته أعلم بنفغمسك أنك على حق واليه تدعو قاهض 
له » فقد قتل عليه أصحابك » ولا تمكن هن ركنتك يلعب بها 
غلمان بنى أمية » وان كنت أردت الدنيا فبكس العبد أنث 
أهلكت نفسك » ومن قتل معك وان كنت على حق فلما 
أوهن أصحابك ضعفت فهذا ليس فعل الأحرار ولا آهل الدين 
كم خلودك فى الدنيا ؟ القتل أحسن ! فقال : بأ أماه أخاف 





(5؟) الخريدوطلى : تاريخ الكهبة : نص 1١58‏ ا 

(ه؟) ضرار صالح ضرار : العرب من. معين الى الأمويين 
بيروت » مكتبة الحياة » الطبعة الرابعة ص 5؟١‏ . 

(5؟) البيهقى : المصدر السابق ص ؟.؟ . 


ات 


لاقني امل الشام أن يمثلوا بي ويصلبونى + قالت + 
ما'ننى أن الشساة ا ار 
بصيرتك واستتعن بالله فقبل رأسها وقال هذا رأيى والذى,. 
حرجت يذنؤائيا الوايوهن هذا .ها رت الى الدتيا وله 
أحببت الحياة فيها ما دعانى للخروج الا الغضب لله وأن 
تستحل حرماته ولكنى احببت أن أعرف رأيك ثم خرج فقاتله 
حتى قتل فى عام #/اه : وبعد القتل صلبت جثته7؟») » وانتهى. 
الامر بأستبلاء الحجاج على مقدرأات ت الامور فين مكة ٠»‏ 

وانتكر الأمن اثمة املك بن مرو ان فى جميع اب البلدان الاسلامية 
وبعدها نقض الحجاج بنيان ابن الزبير للكعبة واعادها الى 
بنائها فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم 92 و الحجر 
الاسود منها © بعد مشاورة عبد الملك بن 0 فى 
القمر + ولك أئفة أن ينقى هذا الششرف وهنذم الكرة 


لابن الزمير2”» ٠‏ 


0 الخمري : المرجع السابق < ١‏ ص 146 158 . 75 
(7)أبن قتيبة : المعارف © القاهرة »© دار المعمارف » 
الطبعة الرابعة ١595/١‏ ص 5هلا . آ 
ل5) ابن الأثير 0 الغاية ضص ؟5؛؟51؟ . 


ا لذ 


3 الماح . وجن-وده ا 00 ابي با, زتكاب كبائر 


0 506 بن 0 
الرسول صلى الله عليه وسلم قد ارادها على هذا البنيان. 
أنه الخصومة الشديدة التى جعات الحجاج لا يفكر 
الا فى الانتقام من غريمه ومحو كل أثر له ٠‏ 5 


وكما أن بيت الله الحرام وحرم رسوله الامين لم 
يسلمها من العدؤان خلال النزاع بين الزبيريين والامويين 
فانهما لم يسلما أيضا خلال مقاتلة الخوارج للاموبين 
فقد هاجم أيو حمزة. المختار بن عوف الخارجى. مكة فى ذى 
الحجة من عام .9؟1ه فى جيش كثيف لم. يستطيع عبد الواحد 
انق ميسليهان من عبد الملك بن مروان أمير. مكة صده ففن 
الى المدينة تاركا آبا حمزة يعبث يمكة ويستولى على مقدرات 
أمورها ؛ ويدعو أهلها الى الخروج على طاعة الامويين9©. 


٠. ١١72ص السسياعى » المرجع. السابق‎ )]١( 


(؟4) جمال الدين أبى المحاسن : التجوم الزاهرة د (, 
ص 65.؟ ٠‏ 


م44 تت 


وبعد أن استقرت الامور لابن حمزة يمكة زحفه 
بجيشه على المدينة فى صفر. من عام ٠١ه‏ وقتل من أهلها 
خلق ا كثيرا “ثم بخطب على متب ر رسول الله صبسلى الله عليه 
وسلم فوبخ أهل المدينة ؛ ودعاهم الى الخروج على طاعة 
الخليفة الاموى مروان بن محمد » وحذرهم من تحدى 


أوامره 00 3 


وقد أرسل اليه الخليفة مروان جيشا هزمه واستعاد 
منه المديئة » ثم حصره فى مكة حتى قتل وهزم أصحابه 
وأعيدت مكة وجنوب بلاد العرب الى حكم الامويين9»© ٠‏ 


ثانيا : العبوان على الحبرمين الشسريفين فى العصر 
الاسلامى بمحنة ظهور الفرق التى انهكت قوى الامة 
الاسلامية وفتتت فى غضدها ؛ وكان على رآسن هذه الغفرق 





(5؟) ابن كثير : المصدر السابق جح ١.‏ 2 ص ©" . 


(9؟) للفاضيل انر : جمالالفيق ابن الحاسيق: + الصدر 
السبابق جح ١‏ ص "0١‏ . 
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الضالة «القرامطة)(*:) الذين خرجوا عن سلطان الدولة 
وأعلنوا العصيان على الخفلافة وشقوا عصا الطساعة » 
وقاوموا جيوش الخليفة واستطاعوا هزيمتها وكان للقرامطة 
سلطان على البحرين والقطيف والاحساء والطائف وغيرها 
وها تولى أمن. قر امطشة التعيوين ابي لامر م تمان 
ابن أبى سعيد الجنابى بدأ بالتعرض للحجاج سنئة احدى 
عشر وثلائثما تانح تراد الماح من اعلا مدداد و اللارق ام 
وأخذ ‏ جمالهم » وما أراد من أمتعتهم وآموالهم وصبيانهم 
وعاد الى هجر 4 » تاركا الحجهاج فى مو اضعهم يموت 


(؟) ينسب القرامطة الى رجل من الباطنية مجوسى العقيدة 
تظاهر بالاسلام اسمه حسين الأهوازى »© وقد تقابل هذا الرجل 
فى “الكوفة بحمدان بن الأشعث ( قرمط ) وتحالفا معا على الشر » 
وق4ّ.ظهرت هذه الطائفة فى أيام المقتدر العياسى وهم قوم ينسبون 
إلي .موالاة محمد بن الحنيفة ل اك 
الثرمطى الذى بنى دارا فى هجر سمماها دار الهجرة وأراد أن ينقل 
الحج اليها وهذه الحركة اسستمدت عقائدها ومبادثها وتنظيماتها 
السرية من: الخزكة الاسماميلية : 

مصطفى غالب : الحركات الباطنية فى الاسلام » بيروت ©» 
دار الكاتب. المعربى 6)د.ءدت ص ١١‏ وأحمد شلبى حركات فارسية 
مدمرة ض 159 ٠.‏ 


(3؟) اسم هجر كان يطلق على الاحساء وأحيانا على بلاد 
البحصرين ٠‏ 


الساذاج لس 
أكثر هم جوعا وعطشا ومن حر الؤسيمس هلد " 


وتوالت هجمات القرامطة على الحجاج فى السنوات 
التالئية خصوصا بعد استيلائهم على الكوفة فى عام اناه » 
وقطعهم لطريق القوافل الى مكة » مما أدى الى احجام 
معظم الناس عن الحج خى تلك السنة ٠‏ 0 


وفى سنة سبع عشرة وثلاثمائة هاجم قرامطة البحرين 
مكة المكرمة فى يوم التروية بقيادة أبو طاهر الجنابى ٠‏ 
ففى الوقت الذى اجتمع الحجحجاج فيه من كل مكان استعدادا 
لأداء فريضة الج *4» ؛ وكان المسجد والمطاف غاصا 
بالمصليين والطائفين 50“ دخل أبو طاهر القرمطى وجنوده 
بخيلهم وسلاحهم الى المسجد الحرام 0© واغمدوا 
اللسيوف فى رقاب الحجيج ؛ ونهبوا أموالهم واستحلوا 
حرمة البيت الحرام « وركض أبو طاهر القرمطى عند الكعبة 
يسسيفه مشهورا قيل وهو سكران وصفر لفرسه عند 





(10؟) مؤتمر قدسية الحرمين الشريفين : مققال لمحمد السعيد 
تحت عنوان القرامطة ص 51 . 

(4؟) عماد الدين أبى الفداء : المختصر فى أخيار البشر » 
بيروت دار المعرفة ص 6لا . 

(5؟) وتموت الفتئة ص 572 . 

(00) زينى دحلان : خلاصة الكلام ص ؟1 . 


البيت الشريف فبال وراث » 7*© ثم جلس على باب الكعبة 
يقول « أنا بالله وبالله أنا » يخلق الخلق وأفنيهم آنا » وكان 
الحجاج يفرون من أمامه ويتعلقون بأستار الكعبة ومع ذلك 
كانوا يقتلون وهم كذلك 0 وتسيل دماء الآلف متهم فى 
الملاف بين الكعبة وفى رهاب المسجد الحرام 7 وهو 
يصيح غيهم « يا حمير أنتم تقولون ومن دخله كان آمنا 
أين الأمان وقد فعلنا ما فعلناه » © وأخذ ينتقل من 
مكان الى آخر وهو يدعو أصحايه : أن اجهزوا على الكفار 
وعبدة الأحجار » ودكوا أركان الكعية » واقتلعوا الخجنر 
الأسود حتى لا يبقى له أثر © ٠‏ ظ 

ش 1000 
حاج أمر بآن يدفن القتلى فى بكر زمزم 0 
القتلى » ودفن كثيرا منهم فى أماكنهم من الحرم » دون أ 
يغسلوا أو يكفنوا ولم يصل عليهم 29 ٠‏ 


((ه) دحلان : : المرجع الباق هن 1ه 

إ(؟ه) 0 : المصدر السايق. جح ١١‏ ص ٠. 1١٠١‏ 

(لاه) عطار : الكعبة والكسوة ص ٠. ١١١‏ 

(5ه) ا : المرجع السابق ص ٠ 1١7‏ 

(ده) د. محمد الخطيب : الحركات الباطنية فى العالم 
الاسلامى عمان ©» مكتئة الأقصر » الطبعة الأولى » ؟5.5اه / 
5 م ص 21169. 

(5ه) ابن كثير : المضدر اسايق فو ا 


سالرة ايد 


وقلع القرمطى باب الكعبة » وسلب 5سوتها ووزعها 
بين أصحابه » وهدم. قبة زمزم وأمر بعض رجاله بقلم 
الحجر الأسود فضريه بعضهم بدبوس فكسره 17© ولما قام 
بحمله حاول أحد الحجيج منعه فضريه بمثقل فى يده 6 
وقال أبن الطير الأمابيل ؟ أبن الحجارة من سجيل ؟ 58) 
وأراد القرمطى قلع ميزاب الكعبة © وكان من ذهب فاطلع 
قرمطيا على الكعبة اقلعه قأصيب بسهم من جبل أبى قبيس 
وخر ميثا » وأمر آخر مكانه فسقط » ختركه أو طاهر 
وغم أنفه 20 وأخذ القرمطى خزانة الكعية وحليها 
وما كان فيها من الأموال م استندار مع رجاله على 
والصبيان "2 ونهبوا كل ما وقع تحت أيديهم ٠‏ 


إإلاه) المالكى المكى : شفاء الغرام ص 197 . 

(هة): انن كثر : الصكر السائق هت 11 هن 19/1 ٠‏ 

إ(59) ميزاب الكعبة فى وسط جدارها الذى يلى الحجر ل 
بكسر الحاء ‏ بين الركن الشامى »© والركن المفربى ©» ويسكب 
فى بطن حجر اسماعيل وطول الميزاب أريعة أذرع ©» وهو مليس 
بصفائح الذهب من الداخل والخارج منذ عهد الخليفة الأاسموى 
الوليد بن عبد الملك انظر : الزيلعى : مكة وعلاقاتها الخارجيية 
ص ٠. 1١595‏ 

0 دحلان : المرجع السابق ص *1 . 

(11) داء. محمد الخطيب : الحركات الباطنية فى العالم 
الاسلامى ص ؟١١‏ . 


اشع ان 


واقجام العرظل يمه بي ابام رودل أحسو عدر 
عوما ثم غادرها الى هجر ومسه الخجر الأسود بغرض 
أن يحول. الهج الى مسجه الفرار الذئ, سسماه دار 
الهجرة 7" وقد تبعه أمير مكةٍ وجنده وتشفع اليه أن سرد 
الحجر الأسود ليضعه فى مكانه » وبذل له جمييع ما عنده 
من الأموال فلم يلتفت اليه » مما اضطر مير مكة الى قتاله 
غقتله القرمطى 27 واستمر الحجر الأسود عند القرامطضة 
اثنين وعشرين عاما » يستجليون به الناس طمعا أن بتحول 
الحج الى بلدتهم وبقى موضع الحجر الأسود فى البيت 
الحرام خاليا يضع الناس أيديهم فى مكانه 29 ٠‏ 


وهكذا ينضح لنا أن موقف القرامطة من الحجيسج 
الأسود ونقله الى البحرين أمر بثير الحيرة والتعجب ٠‏ 


وعن موقفهم من الحجيج فيذكر أحد الباحثين أن 
اعتراض القرامطة للحجيج » ومنعهم من الحج وقتلهم شىء 
محبب لهم لأن شهائر الحج كما يزعمون من شلعائر 

(9) تحلان : المرجع السايق ص 16 . 

(19) ابن كثير : المرجع السابق < ١١‏ ص- 111 ٠٠‏ 

نهارن "ركم العلف هن له : 


الجاهلية 6ه ومن قبيل عيادة 000 .ومن هنا كان وق 
الذى تة تقشعر. منه الأيدان معهم ( 


القن نداعم الور لاود وتقلة لز افر 
فيقول الرحالة الاسماعيلى ناصر خسرو ان السبب فى 
ذلك يرجع الى أنهم « زعموا أن الحجر مغناطيس يجذب 
الناس 0 آأطراف العالم » ثم يعترف يفشل القرامطة. 
فى جذب النأس اليهم بعد أنة نز أعهم الحجر الأسود فيقول. 
« لقد ليث الحجر الأُسود فى الحساء سنين عديدة » ولم 


يدهت اليه الحد مج :009+ 
مكة الى 0 2 ود 3 ان ذلك اذا تمكنوا 
ل ٠‏ 

والغريب فى الآمر أن العالم الاسلامى لم ينهض لهذا 





(د") محمد أحيد الخطيب : الحركات الباطنية فى الغالم 
الاسلامى ص ؟١١‏ . 

(11) مؤتمر قدسية الحرمين : مقال تحت عنوان القرادمطة 
محمد تعد جيل الدين ض ١لا‏ . 

(/8) نفس المرجع ص 7١‏ . 


8١ -‏ لدم 


لالحادث الجال لما كان يعتروه من الضعف وتفرق قواه » 
وانشغال الخلفاء العباسبين بتأمين مو اقفهم الداخلية » 
مما جعلهم لا يهتمون بتأمين الطرق الى الحجاز ودعم الأمن 
فى الحرمين وقد حاول عدد من ملوك الاسلام أن يستردده بأى 
مبلغ من المال بحدده القرامطة » فبذل لهم الأمير « يجكم » 
التركى خمسين ألف دينار على أن يردوه الى موضعه فلم 
يفعلوا: 4 وقالوا ككن. احذتحاء ناش فيللا اتردة: اناهن + 
وكافوا قد حملوا العم الأسود: الى الكؤفة وطفوة على 
الالطؤانه السانعة من حليعها ليزاء قاين 030يم 


ولمابعث القرمطى الى الامام الاسماعيلى والخليفة 
الفاطمى عبيد الله الممدى سبلغة يما أحدثه فى ببت الله 
نالحرام » كتب اليه الخليفة الفاطمى رسالة ملؤها اأوعيد 
واللعنة مقوله )0 ان أعجب العهب ارسالك مكتارك البنا ههنا 
بما ارتكبت فى بلد الله الحرام الذى لم يزل محترما فى 
الجاهلية والاسلام 4 وسفكت فيه دماء المسلمين , وفتكته 
بالحجاج والمعتمرين وتعديت وتجرآت على بيت الله 
تعالى وقلعت الحجر الأسود الذى هو يمين الله فى 
الأرض ورجوت أن أش كرك على ذلك فلعنك الله ثم؛ لعنك 
البو السات على من اسلم. الاسلفوت هن لنيانه .ويام وقتل 


(0 ابن كتير : المصدر السابق 2 11 صض 4887# : 


فى بومه ما فعله فى حساب غده »250 ٠‏ 


كما أنكر عليه سوء فعلته وما جليه عليهم من غضب. 
المسلمين دقوله « حققت على سيعتنا ودعاة دولتنا أسم. 
الكفر والالحاد بما فعلت » ثم هدده بقوله : 


2 ومتى لم ترد على أهل مكة ما أخذت » وتعد الحجر 
الأسود: الى مكانه » وتعد كسوة الكعية خأنا برىء منك فى 
الدنيا والآخرة ”© فلما وصلت هذه الرسآلة الى الترمطى 
أعاد الحجر الأسود الى مكانه فى عام وسجم © خصوصا 
وأن القرامطة قد يكسوا من تحويل الحج الى بلادهم9"© ٠‏ 

ولقّل وسألة الخليفة الفاطمن الى الترمطن قد صيفت 
باسلوب شسيعى الهدف منه امتصاص غضب العالم الاسلامى 
من ناحية واظهار القرامطة فى صورة القادر على سلب الحجر 
الأُسود وآخذه الي هجر دون أن يستطيع أحد من العياسيين 
أو غيرهم أن يسترده منهم ؛ ثم يبقوه أعواما فى بلادهم 


إ(59) أبن خلدون ٠‏ العبر وديوآان الممنتداً وامضر جح ؟ »4 
بيروت * الا15 ص 86 . 

(:) مؤتمر قدسسية الحرمين : مقال القرامطة السابق. الذكر 

(1/) مصطفى غالب : الحركات الباطئية فى الاسلام » بيروت 
دار الكاتب العربى © دءدت ص ٠.0107‏ 

(؟/) دحلان : مرجع سابق ص 1١5‏ . 


وبعيدوه دأمر من الخليفة الفاطمى الزعيم الروحى للشبعة فى. 
ذلك الوقت ت مما بوحى أن سلطان الفاطميين كان أقوى. من 

سلطان العباسيين ؛ وان هجوم القرامطة كان من شيآنة 
اضعاف هيية الخلافة العباسية ويدلل على عدم. قدرتها على : 
حمائة الحج ٠‏ 

ومعنى ذلك أن الحركة ال ارج 
الاسماعيلية وتستمد تنظيماتها منها » وان أبا طاهر القرمطى 
كان بتلقى أوامره وارشاداته من الفاطمبين وبينفذها بكل دقة 
مما يفضح النية المميتة من قبل الشيعة تجاه ركن أسساسى, 
من ارعان الاننادم الانوقو الم + 


ومع ذلك فقد رغض الخليفة الفاطمى آن تأتى سيادته 
على الحجاز بهذا الطريق الدموى ومن ثم ندد بأعمال 
ا 4 وأمرهم ب ماعادة الحجر الأسود الى مكائة 10 ٠‏ 


لحرمة الكعية 0 ب الله عر 
وقتلهم فاجعة كبرى حاقت بالاسلام والمسلمين مما ضاعفه 





سليمان مالكى : بلاد الحجاز منذ بداية عهد 3-0 17 
عبد العزيز .1ه ض 39 . 7 


وت 


قرا ل لتدميره وتعطيل 0 أركانً 4 ثم, أخزاهم 
الله بالذكر السىء من الآخرين فما أن يذكر القرامطة حتى 
تدرا المسلمون فى كل مكان وزهان منيم أيما براءة) ٠‏ 


ولم يقتصر أمر هؤلاء على ايذاء المسلمين فى مشاعرهم 
جاعتدائهم على المسجد الحرام وزواره بل وصل يهم الأمبر 
الى التفكير فى التهجم على الحجرة النبوية الشريفة ونقل 
النبى صلى الله عليه وسلم وصاحيه من المدينة الى مصر 
وموضوع ذلك أنه لما زين بعض الزنادقة لاحاكم بآمر الله 
الفاطمى هذه اافكرة الخبيئة بعث مندويا له لنبش الموضع 
الشريف » فلما وصل هذا المندوب الى المدينة » وعلم الناس 
ينواباه هاجوا وماجوا وكادوا يقتلون مندوب الحاكم ومن 
معه من الجند 9" , لكنهم لاذوا نالفرار والى جحائب ذلك 
خهناك محاولات من الروافض للاساءة الى لى الاسلام والمسلمن 
والتى كأن أهمها محاولة نقل الشيخين من الحجرة الشريفة 
ومما يذكر عن هذا الموضوع أن قوم من أهل حلب جاءوا 


(5/) د. عبد الله التركى مقال فى مؤتمر قدسسية الحرمين 
دار اليمامة ١:95‏ هدص ١9-17١!‏ . 0 

إ(هلا) حمد الجاسر : رسائل فى تاريخ المديئة » الرياض 
لالشريفين تحت عنوان « قدسية الحرمين »4 ص ١‏ . 


م 68 سم 


الى المدينة ويذلوا أموالا كثيرة لأميرها حتى يمكنهم من فتح 
الحجرة الشريفة » واخراج أبى بكر وعمر رفضى الله عنهما 
منها فأجابهم الى طلبهم وأمر الحراس بفتح أبواب المسجد 
النبوى لهم بعد خروج الناس من صلاة العشاء وتمكينهم 
مما بريدون » ولما دخل هؤلاء الى المسجد بالشموع وآلاته 
الهدم والحفر وقصدوا الحجرة الشريفة أنقذ الله سبحانه 
وتعالى حرمة مسجد نبيه الكريم فايتلعيت الأرض هؤلاء البغاة 
جميعهم بجميع ما معهم من ا ولم يبق لهم 


أثر 0700 الى 


ولم تتوقف آمر الاعتداءات على مقدسات 'المسلمين عند 
هذا الحد بل تكررت فى مناسبات عديدة نذكر منها : ش ش 


أبس تظاهر رجحل روهمى بالاسلام ودخل. مكة فى عام 
الأسود فضربه ضربة قوية » ولما حاول تكرار ذلك ابتدره 
أحد الطاكفين مخنجر 0119 ثم أسرع اليه من كان بالمسجد الحرام, 
من معتمرين وزائرين » وأمسكوا به وأخرجوه من المسحد » 
ولماتم استجوابه اعترف بأنه كلف بهذا العمل. نظير ماله 





(5/) حمد الجاسر : المرجع السايق ص ؟١١1 ٠‏ 
(//) الزيلعئ : مكة وعلاتاتها الخارجية ص /ا؟١ ٠‏ 


656 ب 


كثير أخذه من باعثيه » فجمع له خطب واحرق بالنار جزاء 
عدوانه90© , ش 


» س فى عام 41ه تعرضن الحجر الأسود لحادثة ممائلة 
حيث قآم رجل من الباطنية ممن استغواهم الحاكم بأمر الله 
.خضرب الحجر الأسود بدبوس ثلاث مرات250) 0 دش 
وجه الحجر من تلك الضرمات وتساقطت منه بعض أجزائه(*0) 
-وقال الى متى يعبد الحجر وو» أفيمنعنى محمد مما أفعله 
فانى اليوم أهدم هذا البيت فاتقاه أكثر الحاضرين » وكان 
يقف على باب المسجد عشرة فوارس لنصرته » ولكن رجلا من 
أهل اليمن غافله وطعنه بختنحمر كم تكائثر عليه الناس 
وآهلكوه(41)/ وأحرقوه 4 وقتلوا من قاموا بمساعدته » وقد 
.جمعت بقايا الحجر المتناثرة » وعجنت بالمسك واللك » وحشيت 
االشقوق وطلئت895) حتى أصبح الحجر الأسود أكثر تماسكا ٠‏ 


امتدت الصراعات بين أشراف مكة على السلطة 





(0/8) عطار : الكعبة والكسوة ص ؟١١1‏ . 
(5/) المالكى : شفاء الغرام ص 1١564‏ . 
)4٠(‏ الزيلعى : المرجع السابق ص ١١8‏ . 
(81) أبن كثير : البداية والنهاية ص 1١١‏ . 
(85) شذرات الذهب ح #ا ص 1597 154 . 


اله نم 


أحيانا الى أن تتجرك الأمور لسلب محتويات البيت العتيق. 
ونهب أهالى مكة » وأبرزها مثال على خلك أنه على أثر خلاف. 

بين الأشراف تولى امارة مكة محمد بن أبى الطيب عيد الرحمن. 
القاسم فى عام «45ه » ولم يحسن آل الطيب السيرة فأشاعوا 
|السلب والنهب فى مكة » وتجاوزو! ذلك الى أخذ ميزاب. 
الكعبة وتعريتها من الكسوة كما نهبوا حلية البيت الحسرام ». 
وفر يعضهم الى اليمن ٠‏ 


ونظرا الظروف المحيطة بكل من الحباسسبين و الفلطميين. 
والنزاعات بينهما لم يكن فى وسعهما التدخل لاقرار الأمور فى. 
مكة لذلك طلب الخليفة المستنصر الفاطمى من محمد دن: محمد 
الصليجى حاكم اليمن التدخل فى الأمر ؛ واقرار الأمور فى. 
مكة المكرمة خشسية أن تؤدى تلك الفوضى الى خروج نفوذهم 
منها9» , 


املسادس من ذى الحجة هه وانتزع أمورها من آل الطبب » 
وأجبرهم على الخروج منها كما قام بتآديب القبائل التى كانت 
تعتدى, على الحجاج وأمن المج 6 ورد ما أخذه دو الطيبه 








(80) الزيلعى : المرجع “السابق ص 57 ل 586 . 


اللااخه نم 


من محتويات الكعبة وحليها فطابت قلوب الناس واستقرت 


ثالثا : العدوان على الحرمين الشريفين فى العصرين 
الأيوبى وا مملوكى 


ا سافى عام /ادده وقع حادث جال خطط له أعداء 
الاسلام وكان الهدف مثه اخراج الجسد الشريف لسيد 
الخلق أجمعين ونقله الى بلاد النصارى وتفاصيل ذلك هو أن 
السلطان نور الدين محمود بن زنكى رأى فى منامه رؤيا هالته 
وهى أنه رآى الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات فى 
ليلة واحدة وهو يقول له انجدنى انقذنى من هذين الرجلين » 
وأشار اليهما فرآهما رجلين أشقرين تجاه ه20 » فاستيقظ 
السلطان وأحضر وزيره وذكر له ذلك فقال له ان هناك أمر قد 
حفثك فى أادينة يوان يواكنية أحنة غيرك + افقميز السلطان 
وخرج على عجل ومعه آلف راحلة وما يتبعها من 
ااستعد ادات81) وأسرع الى المدينة فى غفلة من أهلها والوزير 


(45) الزيلعى : المرجع السابق ص كاء. 
(8) محمد بيرم الخامس التونسى * ٠‏ صفو ه ة الاعتبار ودع 
'الأامصار والأقطار ح 1 المجلد الثانى ص ذا ٠.‏ 


ر اليمامة ؟184ه /ر 1577م ص 217 . 


سيوم بد 


معه فزار وجلس فى المسجد ثم أمر باحضار أهل المدينة 

وصار يتصدق عليهم ويتآمل فى الصفة النى رآها بغى .منامه, 
ولما علم أن أهل المدينة حضروا اليه جميعا ولم يتأخر عن, 
الحضور سوى رجلين من أهل الأندلس ساآل عن منزلهما 
فأخبر أنهما نازلان فى ناحية'بالقرب من الحجرة الشريفة 
فمضى الى المنزل ليفتشه » فلم يجد به سوى خيمتين وماله 
كثيرا”*) »ولا سال الرجلين عن أسسباب بقائهم فى هذا المكان 
اقالا ‏ اجاورة النبى صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يصدقهما 
وأصر على أن يقولا الصدق » والا تعرضا للعقاب فأقرا أتهما 
من. النصارى وانهما وصلا لكى ينقلا الننى.صلى الله عليه 
وسلم من حجرته الشريفة باتفاق من مل وكهم 48 » فرفع 
المسلطان حصيرا فى السدرت فوجد تحتة سزدابا ذاهنا صوب. 
الحجرة الشريفة خارتاعت الناس480© وضرب السلطان أعناقهم 
ثم أحرقا بالنار23 ٠‏ 


وهكذا دبر النصارى المكيدة للمسلمين فحاولوا.نقل شبى 
الاسلام اليهم والتشفى منهم » وأنطال معجزة تعيين محله 





0 التونسى : المرجع السابق.» ص155. 
(808) الجاسر : المرجع السابق ص ٠.0158‏ 
(88) التونسى : المرجع السايق ص 11 6 


0لا لك 


عا قاط ومصام دون عرواي انيار يدعوم 
السلام ٠‏ 


؟ ل أقدام ارناط صاحب الكرك على مشروع خطير فى 
عام الاده استهدف به طعن الاسلام فى قليه بغزو الحرمين 
وتفاصيل ذلك انه بعد اشتداد هجمات صسلاح الدين على 
.مملكة بيت المقدس » وتمكته من الاستيلاء على يعض المعاقل 
الصليبية لجا الأمير ارناط الصلبيى الى تهديد الحرمين 
الشريفين فى الحجاز فبدأ فكرته بالاستيلاء على أيلة ومو 
الميناء الهام على رأس خليج العقبة ثم لجا أرناط فى بنساء 
عدة سفن حملت أجزاؤها مفككة الى العقبة حيث ركيت 
.وشحنها بالمقاتلين » واتجه على رأسها لمهماحمة الموانىء 
الاسلامية فى البحر الأحمر© ٠‏ 


ولم يكتف أرناط بالعدوان على الموانى المصرية مكل 


ومن الواضح أن العدوان على الحرمين أمر لا يمكن أن 
يفره أو يسكت عنه المسلمون » فأسرع العادل ‏ أخو صلاح 


(11) للعفاصيل أنظر ابن الأثير : الكامل فى التاريخ حوادث 
سسستة هلاه ها.ء. 


0 الا كا 


الدين ها الى 'ارسال الول توي ف انض الانعيز نتف 
تدمير السفن الصليبية وأسر الكثير من رجالا فى حيزفر ارناط 
خفسه يصعوبة ٠‏ أما صلاح الدين فقد رد عدوان أرناط بحصبار 
حصن الكرك فى أوآخر سنة *18١؟‏ م ثم سنة ١44‏ 
0 ه وان كان لم يستطع الاستيلاء عليه لقوة 


ييه 00 , 


“ل نتيجة لتدهور أمور أشراف مكة فى عام علج م 
واحتدام الخلافات بينهم جمع امشريفان أبو نمى وادريس جمعا 
كبيرا وقصدوا مكة وحاصروا الأمير مباوز الدين بن برطسامن 
حصارا شديدا » ودخلوا عليه مكة من رؤوس الجبال وهزموه 
وقتلوا جماعة من أصحأيه » وسفكت الدماء «مالمسجد الحرام. » 
.وامتلاً الناس رعب91© ٠‏ 


! 5 ب تتامعت الحوادث المفودية المعدواننبة على الحؤمين 
الشريفين بعد ذلك وعلى سيل المثالك نذكر فى الراجع عثسر هن 
ذى الحجة 7٠‏ ه وقعت فتنة بين أهالي مكة وأمير الحج 
'المصرى وأتباعه » واحتدم النزاع دالبل المسجد الحرام 


(؟5) للتفاصيل أنظر : سعيد عاشور ؛ الأيوبيون والمماليك 
لومي والقكاء كن 101 ك1 والصيركة الفتاووت ايد 
حص 111 -.15. 

(1) عمر بن فهد : اتحاف الورى ض /ا7 . 


كلظ سم 


نك هبلاة الحة والخطليت يحظه عن لقي بو الخو مال 
أمير الحج المصرى ومجموعة من المتقاتلين » كما مات معض 

الحجاج على أبواب المسجد الحرام عندما تزاحم الناس د 
و5402 


٠ 


خارجون فرارا مما حدث 


وفى عام 4 وقعت فتنة بعرفة بين أشراف مكة والأتراك: 
وأنتهى الأمر بآأن شهرت السيوف واحتدم القتال بينهما وقتل 
من الترك نحو ستة عشر رجلا ومن الأشراف أقل من ذلك2*0, 
وبعد الوقوف بعرفة توجه المتقاتلين الى مكة وتحصنوا بها" 
مما أدى الى فرار الحجيج ودخول معظمهم الى المسجد الحرام, 
للاحتماء به وتركوا. المبيت بمزدلفة ومنى وبذلك لم يتم م 
الحجييج مناسكهم 299 ٠‏ 

وفى سنة 744 ه وقعت فتنة أيضا بين أمير الحج التركى 
وأهل مكة قبل الصعود الى عرفات قتل فيها جماعة من الفريقين 
فى أظرات: المسجة 'الحر ١‏ 0 أبوابه 6 ٠‏ 


(15) وتموت الفتنة ص 78 . 

(15) دحلان : المرجع السابق ص "١‏ . 
(153) وتموت الفتنئة ص 8؟ ٠‏ 

0) وتموت الفتنة ص 55 ٠‏ 


احا ةا 


:-جنود من مصر ودين الأشراف عرفت مفكئة 2 كندس ع«( اليف 
. بوفيها تقائل الفربقان قتالا شديدا فى كل أنحاء مكة 6 واعتصم 
:العديد من القريقين » واستطاع الاأشراف أسر الكثيرين من 


الترك » وارسلوهم الى ونمع » وصاروا يديعونهم وينادى عليهم 
الدلالون كالعبيد0ة ٠‏ 


فى عام اام ه وفعت 5-65 الحوادث التى انتهكت 
فيها رم المسجد #الخرام والتى 0 الجراد(* 7 
المصرى حقمق لان تأديب أحد غلمائه لحمله السلاح 
وهو معتمر » فسجنه لديه فما كان من مواليه الا أن فزعوا 
ع سراح 0 وقاموا مخركة تمرد هاجموا :خلالها 
حقى صلاة الجمعة 0 0 فباجمهم 1 أنصار ا جقمق 0 





(108) محمد بن فهد : أتحاف 5 ."0 
(55) دحلان : المرجع السابق ص 3:9 . 

. ؟٠١ وتموت الفتئة ص‎ )٠٠٠( 

. 05 محمد بن فهد أتحاف الورئ : ص‎ )1١1(: 
. وتموت ألفتنة ص .؟‎ )١0( 

. 590 السباعى : تاريخ مكة ص‎ )٠١*(( 
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.أقتتا لذ شديدا » وقتل العديد من الطرفين داخسل الحرم 5 
واستمر القتال بينهما وخلال ذلك أمر أمير الهج المصرى. 
باغلاق أبواب المسجد الحرام كلها وتسميرها الا يناب بنى, 
شيبة ‏ وكأنيومئذ بابا يمكن غلقه ناحكام ‏ والباب المذىعند 
المحوسة الجاضية سدرت 410 ثم أذخل هليم كله القن 
المسجد الحرام وتركها فى الرواق الشرقى حتى .تلسوثته 
ارشياظ المستمد روث الخيل ويؤماء القطاى 0050 وخطن] لحارم 
الأمر واستمرار الانتهاكات لحرمة البيت ألحرام » وكرامة 
المسلمين رأى الشريف حسن آمير مكة الاجتماع بكبار الحجاج 
والتشاور فى الأمر » ثم اتفقوا على ندب شخص يتصل جآمير 
الحج المصرى لببلغه استياء الحجيج مما حدث » وضرورة 
تسوية الأمر واجلاء الخيول عن الحرم » وأنتهى الأمر بقبوله 
الوساطة209 ٠‏ 


7 وعن الانتهاكات لحرمة المسجد المنبوى فى القرنين. 
التاسع والعاشر الهجرى فقد توالت هذه الانتهاكات للمسجد 
النبوى من أمراء المدينة فعندما تنازع عجلان بن نعير مع, 
جماز بن هبه جماز على آمارة المدينة المنورة » ودخل جماز 


(ه١٠٠١)‏ وتموت النتنة ص 5٠‏ ه 
(1.9) السباعى : المرجع السابق ص 116 . 


©5858 سس 


المسجد الندوى9١0)‏ وأخذ ستارتى الحجرة النبوية 34 وأخذ 
على قناديل الذهب والفضة الموجودة بالمسجد ثم ارتحل هارياء 

وقد أدت هذه الحادثة الى تعطيل الأذإن ل 
والجماعة بالمسجد 292 ٠‏ 

وقد أعقب هذه الحادثة المشينة قيام أمير المديئة المنورة 
حسن بن زبيرى من آل نعير فى عام ١‏ ه باقتحام مسجد 
رسول | الله م 00 تفاكلية بححة نقدره الفتديد : 
المصلين فى وقته الضحى جاء هذا الأمير فى. مجموعة كبيرة من 
أبوابه وطلب من الخازندار «ايدى المرومى» مفتاح القعة 
واستولى على جميع ما فى القبة من نقود وكناديك » كما 
استولى على العديد من نفائس الحرم » وخرج شاهرا 

5 

)٠١١0‏ لم نتعرف على تاريخ هذه الحادثة بالتحديد © ولكننا 
تعرف أن جماز قتل فى عام ؟1١81ه‏ كما ذكر الحافظ بن حجر . 

أنظر الجاسر * المرجع السابق ص ١5٠.١‏ . 


إ(9١1٠)‏ الجاسر : المرجع السابق ص 187 ل 185 ٠.‏ 


وقد أدى ذلك الى تعطيل صلاة الظهر يوهئذ فى المسجد 
وحدوث قلق كبير » وتذمر شديد بين الناس أغلق خسلإله 
أبواب المسجد النبوى ثلاثة أيام اليد ش 


وهكذا يتضح مدى ما تعرض .له الحرمان الشريفان من 
اعتداءات منكرة فى العصر الاسلامى قام بها أعداء الاسلام 
من الخارجين عليه والنصارى والمارقين ومع كل ذلك لم تتحقق 
أغراضهم فى النيل من كرامة البيت العتيق مسجد سيد 
المرسلين خصوصا وأن هؤلاء كانوا فى حرب مع الله ورنسوله» 
وكل حرب من هذا النوغ تكون خاسرة » ويمكرون ويمسكر 
00 ْ 


'(11) انظر, الجاسر : المرجع السابق ص 1959 1464 . 


الفعتلالثااث 
الاعتداءات على الحرمين الشريفين 
ف العصر الحديث 


تعرض الحرمان الشريفان فى العصر الحديث لاعتداءات 
متعددة بهدف النيل من مقدسات المسلمين » وأهانتهم فى 
ديئهم ولم تتوقف هذه المعاولات على النصارى بل شملت 
يعض من يدعون الإسلام » والاسلام برىء منهم والأمثلة على 
ذلك متعددة نذكر منها : 


١‏ - مؤازرة الصفويين للقوى البرتغالية المعادية 
للاسلام » وتحالفهم معها خلال محاولتهم الاعتداء على 
مقدسات المسلمين 0 » بهدف تطويق اليلدان العربية 
واضعافها حتى يتمكنوا من تحقيق رغبتهم فى تجويل الحبج 
من مكة الى مشهد هذا الى 205 دعوتهم لإعلان البراءة 

من المشركين خلال مسيرات وعدم اعطائهم لهذه الفريضة 
ما لها من قدسية بين أركان الاسلام ٠‏ 


؟ ‏ محاولة البرتغالبين هدم الكعبة المشرفة » ونيش 
كين الإسيؤل صلى الله طية وسلم يرف اغانة القن صسبى 
مقدساتهم نتيجة لدوافع صليبية متعصبة مسرفة لحى عدائها 
للمسلمين ٠‏ 


تعرضٌ آمن الحرمين الشريفين لبعض الفتن غسى 


ل كلا سم 


العصر العثمانى خصوصا فى فترة ضعف الدولة العثمانية » 
وانشغالها عن حفظ أمن الحرمين وانتهاك مدافع الأتراك 
العثمانيين لحرمة الكعية والمسجد الحرام آثناء ثورة الشريف 
حسين وخلال دفاع الأتراك عن وجودهم فى مكة ٠‏ . 

. الشائعات آلتى روجها أعداء الدولة السعودية 

.الأولى » والحربٍ النقسية والفكرية التى شنوها ضدها » 


واتهامها بمنع الحج الى بيت الله الحرام بهدف ابعاد المسلمين 


ه ‏ ظهور رأس الفتئة القرمطية خلال الحكم السعودى 
وتحمل المملكة العربية السعودية مسئولية حماية أمن الحرمين 
الشريفين وضريها على يد كل من حاول تعكير صفو أمن 
الطائفين والقائمين فى المسجد الحرام ومسجد الرسول الأمين 
ونجاحها فى القضاء على محاولات الشرذمة الباغية التى 
حاولت ترويع أمن أطور بقعة على الأرض وفيما يلى نعسرض 
لهذه المحاؤلات: . ْ 1 ٠‏ 
1 - الصفويون والحرمان الشريفان : 


قامت الدولة الصفوية فى ايران فى بداية القرن العاشر 


ب الاب 


لأغلدية سكان البلاد فى ذلك الوقت كانوا من اد 000 


وقد اتسم العصر الصفوى فى ايران بالاستبداد والقهر 
والقتصيت 7 عانى منه أهل السنة فضلا عن أن الصفوىين 
لمم يترددوا فى مؤازرة القوى المعادية للمسلمين فى ذلك 
.الوقت بدلا من مساندتها والوقوف بججانبها أمام القبوى 
النصرانية التى تخطط للالتفاف حول العالم الاسلامى 
والسيطرة عليه بل تحالفت معهم » وخطبت ودهم مما أعطى 
الفرصة لأعداء الاسلام وجعلهم يستغلون هذا الموقف متبعين 
فى ذلك مبدأ « فرق تسد » بين المسلمين وأبرز الأمثلة على 
ذلك قيام الصفويين بخطب ود البرتغاليين أثناء حصارهم 
للموانى العربية وسواحل البحر الأحمر والخليج العربى 
خصوصا وأن الغاية توحدت بيئهما اللقضاء ء على در 
العربية » واحتلال بلاد العرب 2 م من ام 


وتبعا لذلك فقد حدثت العديد من المراسلات بين القائد 
اليرتغالى < البوكيرك » والشاه « اسماعيل الصفوى »© والتى 


)١(‏ فهمى هويدى : ايران من الداخل » القاهرة ©» مركز 
'الأهرام اللو راحم » الطبعة الثانية م.؟١‏ ه / ١988‏ م 
ص له ٠.‏ 

زقة أمين سعيد : الخليج العربى فى تاريخه اماس يديه 
الحديثة » بيروت دار الكتاب العربى ص "٠‏ . : 


سسا كل/ا سم 

يتضح منها رغبة الطرفين فى مسانئدة الآخر ضد أبيناء الأمة 
الاسلامية » ومن ذلك نذكر ما ورد فى رسالة البوكيرك الى 
الشاه حتى تتضح المؤامرة ٠‏ 

أرسل البوكيرك ميغوثا برسالة الى الشاه يقول فيها <: 
٠٠‏ وأذا أردت أن تنقضن على بلاد العرب أو تهاجم مكة » 
فستجدنى يجانيك فى البحر الأحمر أمام جدة أو فى عدن. 
أو فى البحرين أو فى القطيف أو فى البصرة ..٠‏ » © . 

يضاف الى ذلك أن الصفويين ساعدوا قوى الاستعمار 
العالمى غى وقف التوسغ العثمانئى تجاه أوربا » انتقاما 
لمزيمتهم أمام السلطان سليم الأول العثمانى » كما بعث الشام 
اسماعيل الصفوى برسالة الى أوربا للتفاوض مع بعض ملوك 
الفرنج بشآن معاونته ضد السلطان الغورى فى مصر”©؟ نظير 





(؟) بدر الدين الخصوصى : دراسات فى تاريخ انخليج العربى. 
الحديث والمعاصر ح ١‏ » الكويت »© منثورات ذات السلاسل. 
الطبعة الأؤلى 151/8 ص 18 . 


(؟) محمد بن اياسس : بدائع الزهور فى وقائع الدهور ج 5 
تحقيق محمد مصطنى »© القاهرة » الهيئة المصرية العامة 
للكتاب 1.54١ه‏ / 1586م ص 5.6 . 
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تقسيم دولته بينهما على أن ت5ون مصر من الل سنن 
78" و على بلاد الشام 0 5 


ولنا آن فقيك انل عن الاناك الفن ديك السفرية ال 
هذا التحالف المشين مع البرتغاليين وضد الاسلام الذى 
ينتسبون اليه٠*‏ 


الواقع أنه بعد هزيمة الشاه اسماعيل الصفوى فى 
معركة جالديران ٠95ه/‏ 4١15م‏ حاول الصفويون رد اعتبارهم 
بالتحالف مع البرتغاليين لمساعدتهم ضد العثمانيين » وانتهى 
الأمر تعقد اتفاقية دين الطرفين بهدف أن تتحصد. الدولتان ضد 
الدولة العثمانية وأن يقوم البرتغاليون بامداد الصفويين 
بالسفن الحربية فى حملتهم على البحرين والقطيف فى مقايل 
:أن يتنازلوا للبرتغاليين عن ميناء جوادر على ساحل بلوخستان» 
وعن جزيرة هرمز وتصبح تابعة للبرتغال9© ٠‏ 

كل ذلك أنقلق الدولة العثمانية » وجعلها تعد العدة لمواجهة 
الموقف» والى جانب ذلك حاول الصفويون نشير المذهب الشيعى 

(5) عبد العزيز نوار : الشعوب الاسلامية »© بيروت © 
دار النهضة العربية #ا/151 ص ال . 


(1) بديع جمعه وآخر : تاريخ الصفويين وحضارتهم 
ااا اص لا95 . 


9/5 يم 


فى منطقة الأناضول والولايات العربية خى آسيا وافريقية » 
مما جعل الدولة العثمانية ‏ يصفتها حامية المأهب السنى - 
تقف بالمرصاد لهذه المحاولات حتى نجحت فى حصر المأهبه 
الشيعى فى فارس واستولت على الأجزاء الغردية من ابران» 
الأقاليم العربية التى دخلت تحت سمادتها » وعلى الرغم من, 
ذلك فقد اجتهد الصذويون فى تحويل الحج من مكة الى مسود. 
فسار عباس الصفوى من أصفهان الى مشهد مشيا على, 
عنة الشيعة الا عميرية :21 ...هما أغاد الى" الأذهسان سكرة 
الحاكم بآمر الله العبيدى : والماك الرحيم الحاكم الدويهى ٠‏ 


ومؤرخو الشيعة عندما يتحدثون اليوم عن الصفويين. 


[7) ابحة مهيؤة المنادافى :وهاه كاه بولوى نت توضحية. 
ايران الحديثة » القاهرة » النهضة المصرية » هرهااه 1594م 
ص #اء ١‏ : 

(8) عبد العزيز الشسناوى : الدولة العثمانية دولة اسلامية 
مفترى عليها » ح ؟ القاهرة 4 الانجهلو المصرية .م١‏ 
ص 355155 م1168 . 

(9) ابن موسى الكاظم بن جعفر الصا دق بن محمد الباقر 
بن على زين العابدين بن الحسسين بن على بن أبى طالب . 

)٠(‏ محمود شاكر : ايران »© المكتب الاسلامى ه99؟! ها 
0-0 ش '! 
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عم هلا ئم 


وعن عباس الصفوى لا يآتون بآدلة على أنه لم يضول الناس 
من الحج الى مشهد بدلا من مكة وانما يقولون « أن ظام 
الدولة العثمائية 00 سينا #2 اقدامه على هذا المعمل » وفى 


اللعرب 4 8 القضبة ع لا ا 
عقائدية وهذا افتراء شير ومراوغة واضحة خصوصا 


وأن الصفويين لم يعطوا للبيت الحرام المكأنة اللائقة به ء 
يولم بعطوا فريضة الحج مالها من شأن بين أركان الدين 
الاسلامى فأوضح ألشاه اسماعيل الصفوى فى رسالة له الى 
« شبيك. خان » زعيم الازيك أن زبارة امام من أكمة الشيعة 
عق قبره تساوى سيمين حجة كافلة كما وضل هذا القناه الى 
أبعد من ذلك عندما أعلن بأن حج أهل السنة باطل وان للشيعة 
وحدهم الحق فى الحج » بضاف الى ذلك أنه لم يهتم بتأمين 
طرق قوافل الحج القادمة من آسيا عبر ايران والعراق بل 
كان يسجع القبائل الموالية له على قطع الطريق ؛ وسلب أموال 
الحجاج والاعتداء على أرواحهم وأعراضهم29© ٠‏ 


)١1(‏ عيد الله الغريب : وجاء دور الجوين العام 
دار الجيل للطباعة 1548١‏ ص ؟8م ٠‏ 


(؟1) قدسسية الحرمين الشريفين © مقال بعنوان الاعتداءات 
الصفوية على الحرم المكى ص 0-261 6ه . 


سس كيلإ نسم 


ولم يقتصر الأمر على ذلك بل استحدث علماء الشيعة 
العديد من التغيرات العقائدية فى فريضة الحج فأخرجوا من 
السور والآيات القرآنية والتفاسير المختلفة معان لا تتفق 
وروح الاسلام » ومن هنا جاء خطر دعوتهم على العامة وأهم 
هذه الأمور هى فتوى علماء الشيعة الصفويين بأن من شروط 
الحج اعلان البراءة من المشركين من خلال مسيرات 219 
اقتداء بسيرة الامام على بن أبى طالب عندما أمره الرسول 
صلى الله عليه وسلم فى العام التاسع من الهجرة بقراءة 
بيان البراءة على الناس « وأذان من الله ورسوله الى ألناس 
بوم الحج الأكبر أن الله برىء من المشركين ورسوله »296 م 

والحقيقة أن بيان البراءة الذى أصدره النبى صلى الله 
عليه وسلم لم يكن الهدف منه سوى نبذ العمود بين نبى, 
الاسلام وبعض القبائل بقصد جعل مكة وحرمها مكانا اسلاميا 
خالسا لايمور أن يذفله مقيرك اتات ال الحسع اضبعع 
حجا اسلاميا خالصا بعد أن برئت الكعبة من الأصنام واذلك 


(19) قدسية الحرمين الشيريفين : تحت عنوان الاعتداءات. 
الصفوية على الحرم المكى ص ذه ٠‏ 
(15) التوبة : الآية | 8.) . 
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غلا يجب أن يحج التهسينا مشرك » وآلا يقرب المسجد 


والسؤال روح هوق 4 :هل هناك نساحة الى لون 
البراءة من المشركين بعد أن طهرت مكة وما حولها منهم » ولم 
بعد بها مشرك واحد وأصبحت خالصة للمسلمين لا يدخلها أحد 


المواقع انه ليس هناك مكان لاعلان السراءة وشسعل 
المسلمين بما ليس فى دينهم » ومن مناسك وشعائر حجهم بل 
يجب أن نتفرغوا لأداء المناسك والشعائر خالصة لله كما شرعه 
المولى عز وجل ومع ذلك فقد حاول الابرانيون الادعاء بأن 
اليراءة بنبغى ا من 
وهذه بدعة ابتدعت لأغراض 0 وهكذا يتضح مدى 
خطورة ما خطط له الصفودين من آهداف عدوانية ضد الاسلام» 
ومقدسات المسلمين مما أدئ فى .نهاية الأمر الى تطور 
الأوضاع فى العالم الاسلامى فى غير صألح المسلمين » فبدلا 
من أن يكون بأس المسلمين على عدوهم أصبح بأسهم بينهم 


)١(‏ أحمد الشريف : مكة والمديئة فى الجاهلية وعهد 
الرسول » القاهرة دار الفكر العربى » الطبعة الثانية ص 81م 


الات 


شديدا »© واستغل. أعداء الاسلام هذه الفرصة ومدأوا فى 
مناصرة فريق من المسلمين على آخر يهدف زيادة اشعال 
الفرقة » والقضاء على أى فرصة ' لجمع ود دين أدناء الأمة 
الاسلامية ٠‏ 


: البرتغاقيون والحرمان الشريفان‎ ١ 

بعد اندحار محاولات الصليبيين فى السيكدة فق الحجاز 
والهجوم على مكة المكرمة » عاود البرتغاليون نشاطهم حول 
شسبه الجزيرة العربية » وركزوا اهتمامهم نحو طريق البحر 
الأحمر الذى يوصل الى الأماكن الاسلامية المقدسة التى ترنو 
أنظار البرتغاليين. اليها لتحقيق أهداف صلببية2؟2 فشددوا 
قبضتهم عليه ؛ وحاولوا أحكام الخناق على المسلمين » والقضاء 
عليهم فمنعوا سفنهم الذاهية الى جزيرة العرب » وتعرضوا 
لحجاج بيت الله الحرام.ولم' يسفهوا لهم بالسفر الى 
مكة2010 واضرموا النيران فئ سفنهم ٠»‏ والأمثلة على ذلك 
متعددة نذكر منها أن القائد البرتغالى « فاسكودى جاما »6 » 
تعقب سفينة عربية عاكدة من مكة المكرمة » واستطاع أسرها 


(11) بدر الدين الخصوصى : المرجع السابق ص ٠.١1١5‏ , 
107) عبد العزيز المنقاوى : تاريخ ظهور الاسلام فى ساحل 
مليبار من خلال مخطوط المجاهدين فى بعض أخبار البرتغاليين ا 
بحث القى فى ندوة راس الخيمة التاريخية الثالفة » شسعبان 
151ص لا . ْ 


ثم أضدر أرامزة وافتجال النار فيها © . 0 


فال جائنب ذلك » أرشل البرتغاليون 555007 فى 
قوافل الحجاج المتجهة من المغرب الى الحجاز عبر مصر حتى 
يتمكتوا من جمع المعلومات عن القوى الاسلامية وأوضاعها 
الداخلية وبعدها وضعوا مخططا صليبيا خطيرا للغاية تمثل فى 
سيطرتهم على البحر الأحمر. وفى استبلائهم على جدة » ثم 
الزحف منها الى مكة المكرمة الهدم الكعبة الشريفة02590 »ثم 
مواصلة الزحف الى المدينة ا الرسول صلى 
الى بيت المقدس حيث المسجد الأقصى » وقبة الصخرة 5'0؟ 
ولكن راف الله حطمت هذه الخطط الخيثئة وكنيفتها عندما 


14 ) انر وبكار :”انها ولق الغربيسية 
(19) يؤكد ذلك ما ذعره ا القائد البرتغالى البوكيرك فى 00 
رسائله للملك 'عمانوئيل بقوله ٠. .٠‏ يكون من السهل تجهيز . 


فارس بوتغالئ: بهد ام لتزول. ف جدة » ومن هناك ينتقلون الى 


انظر مصطفى رمضان : .العالم: الاسلامى قْ التاريخ' الحديث 


(:؟) الشناوى : المرجع السابق جح ؟ ص 558 ٠.‏ 


ب © سسم 


ارتاب الشريف بركات أمير مكة المكرمة فى فلاثة أشخاص 
تسللوا الى مكة المكرمة خى ملابس العثمانيين » وكانوا يحومون 
حول المسجد الحرام متظاهرين بأنهم من المسلمين ويتكلمون 
التركية والعربية ٠‏ فلما قيض عليهم تبين أنهم من الافرئس7١)‏ 
وباستجوابهم اتضح أنهم جواسيس برتةاليون بعثت بيهم 
سلطات لشبونة للعمل كأدلاء للجيش البرتغالى الصليبى عند 
دخوله مكة ٠‏ وقد وضعهم الشريف فى الحديد » وبعث بهم 
الى السلطان الغورى فى مصر92”») » وكان ذلك فى نهابة دولة 
الممالنك وفك وهول العتمانيين الى ليحن الكمير + 


وبعد نجاح العثمانيين فى هزيمة المماليك فى الشسام 
ومصر فى معركتى مرج دابق والريدانية فى عامى ؟؟5 » 
كوه وضم بلاد الحجاز سلميا الى الدولة العثمائية استطاع 
العثمانيون بعد محاولات مستميتة من ابعاد البرتغاليين عن 
البحر الأحمر » وتأمينه أمآم الغزو البرتغالى » وجعله طريقا 
بحريا للسفن الاسلامية فقط » بحيث أصبح مصرما على 
السفن غير الاسلامية تجاوز موقع ميناء « الحخا » فى اليمن 
بحجة أن هذا البحر يطل على الأماكن الاسلامية المقدسة فى 


(1؟) ابن أياسى : بدائع الزهور فى وقائع الدهور د 4 


(19) الشناوى : المرجع السابق جح ؟ ص 98" . 
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الحجاز 9) » كما استطاع المعثمانيون معد ذلك “الاسقيلاء على 
اغلاق الموانى الحيشسية فى وجه البرتغاليين ٠‏ 


وهكذا فشلت محاولات البرتغالبين الصايبية فى 
تحرشاتها ضد الحرمين الشريفين » ولم تنجح كسابقاتهاء 


: العثمانيون والحرمان الشريفان‎  "' 


تولى العثمانيون حماية الحرمين فى عام *مه ه بعد أن 
أفان: الشريف يركات امبر مكة المكرمة قوله دخول الفجاز 
.تحت السيادة العثمانية » وارساله مع ابئه « أينونمى » مفاتيح 
الكية: الشرففة وييقن الأثار الفسوية الى السلطان ليم 
بالقاهرة بعد فتحه صر » ونتيجة لذلك تم دخول الحجاز 
دخولا تلقائيا وسلميا تحت السيادة العثمانية وبيرز الطابع 
الدينى فى اهتمام الدولة العثمانية باقليم الحجاز الذى 
أضفت تبعيته اليها مركزا دينيا مرموقا فى جميع أنحاء 
العالم الاسلامى على أساس أنه يضم أهم الأماكن الأسلامية 
المقدسة » .وقيامها بالاشراف على قوافل. الحج وتيسير أمور 





(؟) الشناوى : المرجع “السابئق جح 1 ص ٠-0185‏ 


لالح دم 


الحج أمام الراغبين فيه وقيامهم بالاهتمام بالطرق وحفر 
الآبار واقامة المخافر على الطرق الموصلة الى مكة*© , هذا 
الى جائب قيام السلطان سليم باقرار عدة امتيازات لاقليم 
الحجاز وهو لا يزال بالقاهرة » وقد سار على نهجه سلاطين. 
العثمانيين الذين تربعوا على عرش الدولة من بعده » وعملوا 
على دعم هذه الامتيازات التى كان منها الاعفاء الضريبى » 
فكان الحجاز لا يقدم جزية سنوية للدولة بل كان يتلقى. 
اعتمادات مالية ضخمة كل عام » يضاف الى ذلك أن آهل الحجاز 
تمتعوا بالاعفاء من الخدمة العسكرية ٠‏ 

والى جانب ذلك اهتم سلاطين الدولة العثمانية بابراز 
لقبين دينيين من ألقابهم العديدة هما لكب «حامى حمى الحرمين 
الشريفين» و «خادم الحرمين الشريفين» وذلك تأكيدا للزعامة 
الدينية للدولة العثمانية على العالم الاسلامى0©© . ' 


دما اهتم السلاطين العثمانيون بعمارة الحرمين الشريفين, 





المخنصافى المرسى تحت عبوان « قوافل الحج فى الدولبة 
العثمانية )ا ص 8573 ل 56 . ْ 

إ(5؟) الشناوى : المرجع السايق جح ١‏ ص 524 5 » 
ولتفاصيل ذلك انظر محمد جميل بيهم : فلسنفة التاريخ العثيانئ 
ح ا روت © دار صادر 1775ه / 1576م ص 175 . 


سب لال عب 


والقيام بعمل بعض. الاصلاحات: والترميمات فيهأ ففى عنام 
.وه غير السلطان سليمان القاثونى سقف الكعية » وفى عام 
هوه أمر السلطان سليم خان الثنى يبناء العديد من القباب» 
وتجديد آبنية المسجد الحرام تجديدا كاملا" » كما اهتم 
. السلطان أحمد بترميم الكعية » وفى عام .ه١٠١‏ أمر السلطان 
.مراد باعادة بناء الكعبة وذلك أثر حدوث سيل كبير أصساب 
مكة ودخل المسجد الحرام وانهالت مياه الأمطارالى داخل 
الكعبة2 » فارسل الساطان مراد المهندسين والعمال لتشييد 
بها تصدع من أجزاء الكعبة واستمر العمل فى ذلك ستة 


58 8 
"7 00 


يضاف الى ذلك ان السلطان عبد الحميد الثانى أمر فى 
عام ع اه متعمير المسجد الحرام » كما قام بِذْلِك أيضا 
,السلطان محمد رشساد فى عام جب ه230 حتى بلغ ما انفقه 
(58) السيد أبو الفضل : مكة فى عصر ما قيل الاسلام « 
“الرياض » دارة الملك عبد العزيز » الطبعة الثانية ١5.١‏ ه 
عن 116 0 4 
ْ '(1؟) محمود الشرقاوى : مكة المكرمة ص 166 © وانظبر 
أيضا وتموت الفتنة ص ©؟ --١5؟ 2٠.٠‏ . : 
(4؟) الخربوطلى ٠‏ تاريخ الكمية ص ٠. 1١7‏ 
(9) سيد عبد المجيد : اشهر المساجد فى الأسلام < ١‏ » 
جدة ١14.٠.‏ هصدص 55 1 56ا.ء ١‏ ا 


سل 868 مدا 


العثمانيون على العمائر فى المسجد الحرام ما يقارب المكة 
ألف جنيه عثمائى"2 ٠‏ 


أما عن المسجد النبوى الشريف فقد أهتم العثمانيون 
معمارته وأبرز الأدلة على ذلك ما محمله المسجد حتى الآن من. 
آثار تمثل فن العمارة العثمانية؟2 والى جانب ذلك فانه. 
أنطلاقا من أدراك العثمانيين لأهمية ولاية الحجاز » وتيسيرا 
لأداء قويضة الحج انيكقت فكزة مشبروخ سسكة حدية الخهاز 
لازالة ما كان يواجه الحجاج من صعوبات كثيرة فى ذهايهم 
وايابهم إفهة 

ومع أن الحرمين الشريفين فى خلل الحكم العثمانى, 
تمتعا بالهدوء والامن لفنترة ليست بالقصيرة فان ذلك لم, 
بمنع من حدوث بعض الفتن التى عكرت الامن وروعت. 


«٠ 


.#9 أحميد السبياعى 5 تاريخ مكة ىج ؟ ) مكة المكرمة 04 
نادى مكة الثقافى © الطبعة السادسة .١ه‏ ص /الا؟ . 


(1؟) لتفناصيل ذلك انظر : صالح لمعى : المدينة المنمرة 
تطورها العمرانى وتراثها المءمارى » بيروت » دار النهضة العربية: 
54١‏ ص مل وما بعدها , 

(5؟) أحمد الشوابكة : حركة الجامعة الاسلامية : الأردن »> 
. الزرقاء » مكتبة المنار » الطبعة الأولى ؟.4١ه‏ ص هم . 


68لىم نم 


١‏ فى عام 58وه حدثت بعض الخلافات بين محمود 
باشا أمير الحج المصرى » ووالى مكة أبو نمى ووصل بهما 
الامر الى درجة الاحتكاك المساح وقيام أمير المج 
المصرى بالدعوة الى عزل شريف مكة » مما أدى الى 
هياج الحجاج دون أن يؤدوا شعائر الحج'" ٠‏ 

؟ ‏ فى رمضان ١8١١م‏ هاجم. رجل فارسى خطيب. 
المسجد الحرام وهو يخطب الجمعة مستلا سيفه يريد 
قثكله وهو يصيح بالفارسية انه المهدى المنتظر » فحاله 
المصلون دونه » وتكائروا عليه » وأوسعوه ضريا حتى وقسعم 
مغشيا عليه ثم سحبوه حتى انتهوا به الى ناحية فى المعلاة 
)022 


«٠ 


مب فى شسوال مم١١‏ ه اتهم الناس بعض الحجمساج 
الشيعة بتلطبخ الكعبة وتلويثها بالقاذورات » ونتوجة لذلك 
حذات .ممبادمات واقل: الحرم بين الاتسز اق" المحساورين 
والحجاج وبين بعض الشيعة » وقتل بعض الاشخاص رميا 


(9؟*) وتموت الفتنة ص !21 . 


إ(5") السباعى : المرجع السايق ص 7/ا؟ ٠‏ 


ل الم لد 


هالحجارة وضريا بالسيوف » كما اخرج 'الاتراك الحجاج 
الشيعة الى باب السلام وقتلوا العديدين منهم©» ٠‏ 


#حوافون عام ٠؟١‏ ه وبينما كان الشيخ عبد السلام 
الحرشى خطيب الم جد الحرام يخطب فوق المنبر تعرض 
له حاج من البنغال وضريه بسكين أخرج بها أمعاءه فسقط 
ميقا وعنذكة اسار المصلون هى ضجة عظيمة ثم ها لبك أن 
تقدم أحد العلماء فأتم الخطبة واقيمت الصلاة وهداً 
الاضطراب ؛ وسيق الجانى الى حيث حكم عليه بالاأعسدام 
شق © , 


* لس وفى عام ه حدث فزاع دين الثشريف 
غالب بن مساعد شريف مكة واخيه الشريف سرور » وتطور 
الامر امى قيام بعض الغلمان التابعين لآمن الشريف 
سرور باقتحام المسجد الحرام يبنادقهم واطلاقهم. النيران 
من داخله ٠‏ ونظرا لتفاقم الموقف اعتصم ألذاس فى بيوتهم 





(5؟) السباعى : المرجع السابق ص 86؟ ٠.‏ 1 

ويرى دحلان أن الكعبة لم تلوث بالقاذورات وانما بنوع من 
أنواع الخضروات عجن بعدسى وأدهان معفنات فصارت كريهة ©» 
أنظر خلاصة الكلام ص /51 . 


« ذكر قتل الخطيب »© والسباعى : مكة ص 2555 . 


سإ سا 


وجرد الشريف غالب بعض جنده لتطهير. المسجد الحرام من. 
معارضيه فخرجوا من المسجد » ودارت الحرب بين الطرفين 
وانطلقت الطلقات النارية حول المسجد مدة أربعة أيام 
بلباليها » وانقطعت الصلوات الخمس فى المسجد الحرام « 
وتوقف الطواف به تماما » وانتهى الامر بتملك الشريف. غالب 
اوتام الأفسور 50 


وخلال تلك الفترة وبالتحديد فى عام 151 //هةلام 
الحملة الفرنسية على مصر وبات خطرهاً يهدد منطقة الحجاز » 
07 


٠ 


حكن انر شر + اولمحة حدرروة 


حاول توطيد علاقته معه97©؟ » ونفى الشائعات التى تقول 
انه يريد القضاء على الدين المحمدى. وارغام المسلمين 


7 وتموت الفتئة ص م 
0 وو ١‏ ا 5 

(؟) عن كتابات بونابرت الى شريف مكة انظر 00 
شبكرى : الحملة الفرنسية وخروج الفرنئسيين من مصر » 


سام مس 


على اعتتساق المسيحية فان المخاوف من ضرره على الحرمين 
ظلت مستمرة خصوصا بعد أن قام جنوده بدخول الأزهر 
بخيولهم وحطدوا قناديله وقتلوا المصلين » وجعلوا منه 
اصطبلا اخيلهم يضاف الى ذلك أن أعداء الاسلام بعد 
استيلائهم على العديد من يلدان العالم الاسلامى أخذوا 
يتنيهون لاهمية الدور الناتج عن أداء فريضة الج 6 
نظرا لاجتماع أكبر عدد من مسلمى العالم فى مكة 
المكرمة ومدى تأثير ذلك على مصالحهم الاستعمارية » 
فبدأوا فى الكيد للمسامين » وحاولوا وضع العقبات 
أمام تأديتهم لفريضة الحج 6 وأئدرز الامثلة على ذلك محاولة 
الانجليز تعطيل قوافل الحج أو التقليل من عدد المشاركين 
غيها على الاقل باسم الاحتياطات الصحية تارة » وبسرفع 
الضرائب على المشساركين فى الحج تارة أخرى © وتعطيل 
السلطاته الفرنسية غى شمال افريقيا لقوافل الحج فى 
أعوام 455ام ٠+15ام‏ + ١١5ام‏ » وقيام روسيا بمنع 
رعايا المسلمين فى عام 15+5م من أداء فريضة الحج2”»© ٠‏ 


والى جانب هذه الاحداث فلم يسلم الحجيج فى 





إلء م( أحمد الشضوابيكة : حركة الجامعة الاسلامية 2 الزرقاء 4 
الأردن » مكتبة المنار » ؟5.5(ه / 1585م ص 18٠‏ . 


الففن :هذا" بالاعسانة ”الى وعررة الوق ##وقفة كناد 
وصعوبة وصول الزاد لدرجة ان الحجاج اذا خرجوا من. 
بلادهم للحج كان أهاليهم يعدونهم فى عداد المفقودين». 
فكثيرا ما كانت الام تفقد ولدها » والزوجة زوجها » والولد 
أمه » والزوج زوجه » والغنى ماله » والفقير ثيابه » ويؤكد 
ذلك المثل الذى كان يتردد على افواه الفاس فى ذلك 
الوقت « الذاهب الى الحج مفقود والعائد مولود » ٠‏ 


وقد نظم: آمير الشسعراء أحمد شوقى قصيسدة صسور 
فيها ما كان الحجاج يعانون من تصدى العربان لهسم » 
والمظالم التى مارسها قطاع طويق الحجيج ٠‏ وقسة وجسه 
شوقى قصيدته الى السلطان عبد الحميد ٠‏ وقال فيها : 


ضج الحجاز وضج البيت والحرم 
قد مسها فى حماك الضر فاقضى لها 


أن آنت لم تنتقم فالله منتقم 
أفى الضحصى وعيون الجند ناظرة ٍ 


نقد ية حم 


ويسفك الدم فى أرض مقدسة 
وتستباح بها الاعراض والحرم. 
ع تع كن 
'خليفة الله شسكوى المسلمين 
رقت لله ٠‏ هل ترقى لك الكلم ؟ 


ونتيجة لذلك علا ضجيج المسامين بالشكوى الى 
الحلطان الثاني وطالبرفه. بار جنال القوات على طمريف 
المج كل عام لحفظ أمن الحجيج من عبث العابثين » وظام 
الظالمين » وحتى لا ينقض عليهم الاعراب سليا ونهها 
وقتلا » ويسومونهم سوء العذاب 1 


وعلى الرغم من أن أبرز مهام الدولة العثمانية كانت 
اتقتضى تأمين المصحافظة على أمن الحجيج » وتآمين طرق 
الحج » فان العثمائيين فى أواخر عهدهم عجزوا فى كثير من 
الاحيان عن الاضطلاع بهذه المهام ٠‏ 


«٠ 


واستمرت الامور على هذا المنوال حتى قامت ثورة 
'الشريف حسين بن على ضد الاتراك فى ه شعبان مام 


(١؟)‏ ابراهيم رفعت : مرآة الحرمين أو الرحلات الحجازية 
وا لحج و مشاعره الديئدِ نتئكة 6 ٌ > لحلد الفانى 04 القاهرة 
حصن 77 17/7 . ش ٠‏ 


جالواب 


ل يونيو لد ويدأ يداد فى 2 الجتوة العثماتيين 
0 بدأوا فى ضرب مكة من قلعة )0 أجياد « بالتدام 
فاشعلوا النيران فى عدة ه مسسباءن » كما أصيب النيت' العتيق. 
مقئيلتين من قنفابل مدافعهم فوقعت أحداهما فوق الحجر 
ثلاثة أذرع » والتهبت النيران غى أستار البيت » ونتيجة 
لذلك شرع ألوف المسامين لاطفاء هذه النيران. 4 وفتل- 
باب البيت العتيق وصعد الاهالى الى سطحه حتى يتمكنوا 
من اطفاء اللهيب » وما أن انطفآت النيران حتى القى الاتراك. 
بقنبلة ثالثة بالقرب من مقام ابراهيم9© ٠‏ 


ويذلك انتهكت مدافع الاتنراك خرمة الكعبة والمسجد. 
قرام نما إنساء ارقهيم ايلم اسمن وجل المجالة: 
الاسلامى ينقم. عليهم ويد دو د بد ثورة. الشتروف حسين ضدهم 49.. 


(؟) أحمد عبد الغفور عطار : الكعبة ص 18١01ب‏ 115 . 


(8؟) أحمد عبد الغفور عطار': صقر الجزيرة المجلد الأول. 
مكة المكرمة » الطبعة الخامسة 1895ه / 1911م ص 0ه ء 


وعلى الرغم من استهجاننا لأ حدث » فمسن المعتقد أن 
الجنود الاشراك اخطأوا المرمى » ولم يقصدوا اصابة 
الكعبة » وكيف لا وهم مسلمون ويتجهون فى صلواتهم الخمسة 
اليهاء٠‏ 


ومما سسسيق, يتضح أن العثماندين اهتموا خلال فثكرة 
المقدسة أما فى الفترة الالاخيرة من حكمهم فقد أهملوا 
شسئون الحجيج لدرجة أن الحجيج كانوا لايأمنون عل ىأنفسهم 
وأموالهم وأعراضهم من شسرور العأبثين قطاع الطرق ٠‏ 


الدولة السعودية الأولى والحرمان الشريفان : 

بعد أن أشتدت شوكة دعوة الشبخ محمد بن عبدالوهاب 
السلفية وأوجدت خزعا لدى معارضيها وحاولوا مناهضتها 
والاساءة اليها فشنوا عليها حريا نفسية وفكرية لاهوادة 
فيها بهدف ايعاد المسلمين عنها » وايغار صدورهم ضدها 
قذكروا أن أتباع الدعوة بعد وصولهم الى مكة روعوا 
الحجيج » وأنهم عطلوا سبل الحج الى الحرمين الشريفين » 


0 هك 


-وأنه من الواجب التخلص من هذه الدعوة استنفاذا للاماكن 
المقدسة من سيطرتهم40© . 

والحقيقة غير ذلك » والصحيح هو أن الآامير سمود 
'أبن عبدا العزيز عندما تكن من دخول مكة فى عام 19١١م‏ 
:انتظر حتى قضى الحجاج مناسكهم وعادوا الى بلادهم 
.وبعدها دخل مكة محرما ومعه جنده فى الثامن من محرم 
١14‏ ه وهم رافعون أصواتهم عالية بالتليبية والتكبير 
والتهليل» خافضين رؤوسهم من خشية الله ٠‏ ثم اجتمع 
الامير سعود مع الذاس بعد ذلك ة كم ودعاهم الى 
االتوحيد2» , 

يضاف الى ذلك ان اتباع الدعوة لم يمنعوا أحدا 
.من الحج الا اذا كان مخالفا للطسرق الششرعية والتعاليم 





ا(5؟) مجلة حامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية » المجلد 
الأول رحب ١14.5اه‏ مقال للدكتور عيدج المنعم الجميعى بعنوان 
٠‏ دعوة 0 محمد ين عبد الوهاب فى كتابات المؤرخ المصرى 


(؟) حسين خلف خزعل : تاريخ الجزيرة العربية فى عصر 
'الشيخ محمد عبد الوهاب »© بيروت ككل د /؟ . 


هه 7 5 


الاسلامية الصحيحة » وقد أكد ذلك المؤرخ المضدرائ, 
عمد الرحمن الجبرتى بقوله «"والحخال لشو كذلك فائه: الم 
يمنع أحدا يأتى الحج على الطريقة المشروعة وائمسا يمنع 
من يأتى بخلاف ذلك من البدع التى لا يجيزها الشسرع, 
مثل المحمل والطيل الزمر وحمل الأسلحة » وضرب مثلا 
بالحجاج. المغارية الذين اتبعو | الطرق الشرعية أثناء الحج 
:فلم يعترضهم أحد فقال « حجوا وقف و لم دون أنه 
يعتزرض لهم أحد نثىء © ٠ “1١‏ 


1 كما أضح عار أن عه العو لح اكوا 
قوافل الحجيج التى يتبع أصحابها البدع والطبل والزمر 
فجآة9» » بل بل أعطوا لأصحابها الفوصسة + ونصحوهم يتب 





(5)) عبد الرحمن الصرق + محفت اسايق التواكم 
الآأحد سنة ؟؟| ه) . 1 


20) أكد ذلك المؤرخ الأمريكى لوثروب ستودارد موضحا" 
ان ابن سعود لم يمنع قافلة الج الشامى بل طلب من أمسيرها 
عبد الله باثسا والى الشام أن يدخل الى مكة ©» ويقضى مناسك» 
الحج هو وأصحابه . 

انظزر تخامر. العالم سحي اا م عجاج نويهض. 
ص ”1117 . : 


 ةلههداس‎ 


.هذه العادات داخل الأماكن المقدسة فى المرات القادمة 
غذكر فى خلال حديثه عن المحمل المصرى وما يضحبه منن 
.طيل وزمر أن أتباع الدعوة قالوا للمسئولين عن: المحمل 
< لا تفعلوا ذلك ولا تآتوا به بعد هذه المرة » وحذروهم. من 
تكرار ذلك 4 , 


ونظرا لتكرار هذه المفالفات فى قاغلة الحج الشامى 
بومخالفة أصحابها للشروط التى اشترطها عليهم اتبساع 
.الدعوة واصرارهم على استعمال الطبل والزمر والأسلحة 
بفقد رد اتباع الدعوة على ذلك بآنهم أرسلوا لأمير هذه 
القافلة يقولون له « لا تأت الا على الشروط التى شرطناها 
عليك فى العام الماضى » ولا سمع بذلك رجع بالقافلة 
من غير حج لاصراره على اتباع الطريقة التى: تتعارض مع 


الاسلام الصحيح ايك ٠‏ 

والواقع أن اتباع الدعوة لم بمنعوا أحدا من تادية 
شسعائر الحج. فى أى وكت. من الأوقاتك خضوصبا ؤان 
الحرام » ورغنتهم فى أحياء المبادىء الاسلامية الصحيحة 





(؟) الجبرتى : المصدر السابق حت ؛ ص 4ه تحت عنوأن 
وأستهل شهر صنر بيوم الجمعة سنة 1ه ) . 
(م4؟) الجبرتى. : المصدر السابق جد عاص 6097م 


ا 2 


تجعل من الصعب اتهامهم دذلك 4 ورهما تكون ظطروفه 
الحرب بين الدعوة وخصومها هى التى ساعدت على ترويج. 
هذه الشائكعات » وببدو ذلك واضحا فى أنة معد أن استقرت. 
الأمور لرجالات الدعوة تأكدت سلامة الحج وتآدية المناسك .٠‏ 


يضاف الى ذلك انه عندما اشتدت شسوكة الدعوة. 
وانتشرت وازداد اتاعها خشى أصحاب المنافع من البدع, 
والأباطيل على مصالحهم فأخذوا فى اثارة القلاقل وبث 
الدعايات المغرضة ضدها » واستنجدوا بالسلاطين العثماتيين. 
بحجة قيام أنصار الدعوة بالاستيلاء على ما فى الحجرة. 
النبوبة الشريفة من مجوهرات وأموال وتحف ٠‏ 

والحقيقة آن هذه الأشياء « وضعها سخاف العقول. 
من الأغنياء من الملوك والسلاطين الأعاجم وغيرهما 
اما حرصا على الدنيآ » وكراهة أن يآخذها من يأتى بعدهم ». 
أو لنوآئب الزمان فتكون مدخرة ومحفوظة لوقت الاحتياج, 
اليها فيستعان بها على الجهاد » ودقع الأعداء فلما تقادمت» 
عليها الأزمنة ٠*٠؛‏ اركسم و الأذمان حرمة تناولها وانها' 
صارت مالا للنبى صلى الله عليه وسام فلا يجوز لأحد. 
أخذها ولا انفاقها »2650© ٠‏ 





إ(9؟) الجبرتى : المصدر السابق ح »و ص .1 تحت عنوان. 


ونه لم 


وقد علق المؤرخ عبد الرحمن ن الجبرتى على ذلك بقوله 
2 وألنمى عليه الصلاة والسلام منزه عن ذلك » ولم بدكر 
شيئًا من عرض الدنيا فى حياته » وقد أعطاه الله الذعسرف 
الاعلى وهو الدعوة الى الله تعالى والنئوة والكتاتب: 4 
واختاره أن يكون نبيا عيدا ولم بختر أن يون ديا 
ملكا » 090 ٠.‏ 


واستمان الجبرتى فى أثبات تعفف التبى صلى اله 
.عليه وسام وزهده فى الدنيا بما رواه الترمذى أن النبى 
على الله ظئه بومتتلم ال 3 عرف علي زج لمجطل لسن 
بطحاء مكة ذهبا قلت لا يارب » ولكن أيسبع يوما وأجوع 
بوما » فاذا جعت تضرعت اليك وذكرتك » واذا شبعت شكرتك 
وحمدتك » 60 , ش ش ْ 


كما ذكر موضحا بأنه اذا كان الرسول ضلى الله عليه 
وسلم قد منع بنى هاشم فى حياته من تناول الصدقةءه 
وحرمها عليهم فان كنز المال فى حجرته الشريفة » وحرمان 
مستحقبه من الفقراء والمساكين والمحتاجين أمر لا يوافق 


إراه) ل : باب 'الزهد ه” وأيضا تحفة الأحوزى مرت 
جايع الترمذى لح لاض 1162-11 


ح اووقاية 


عليه الرسسول صلى الله عليه وسلم ولا الشرع ©" خليس 
فى الدين تقديم الهدايا وتعليقها لقبر الرسول صلى الله 
عليه وسلم » كما أن الدين يحرم كنز الذهب والفضة ,» 
ويآمر بانفاقها فى سييل الله » يضاف الى ذلك أن 
الامام سعود كان قد استفتى علماء المديئنة بصرف ما فى 
الحجرة الشريفة فى منفعة الاسلام والمسامين فأفتوه 
يذلك موضحين انه ينبغى على ولى الامر اخراج المأل الذى 
فى الحجرة » وصرفه فى حصاجة أهل المدينة وجيران الحرم 
حموصا وان الحاجة والضرورة كانت قد اشتدت الى اخراج 
هذا المال وانفاقه 59 . 


ومن هنا كانت الاكاذيب التى رددها أعداء الدعوة 
حول هذا الموضوع للنيل منها ومن أصحابها » قد فندتها 
٠. 1|‏ افق ود اعد | 3 





(05) الجبرتى : المصدر السابق ح ١‏ ص 1١‏ . 

(05) محمد أديب غالب : من أخبار الحجاز ونجد فى تاريخ 
الجرتن + :الرياضن © هار اليناديبة اللبحث: والترجيسة والتقار > 
الطبعة الأولى » 18685اه / 1570م ص ١17‏ . 


لاءهاة ا 


الحرمان الشريفان بعد قيام المملكة العربية السرعودية : 


بعد كأسيسن البلقة العربية الستسدودية على تن املك 
عبد العزيز آل مسعود فى عام ١6+١ه/‏ هدام عاد الامن 
والامان الى الحرمين الشريفين » وأصبح الحاج يأمن على 
نففسه من اللصوص والاعراب » ويقنام فى عرض 
الصحراء لا يمنعه باب ولا يحميه حارس ولا يخالط نفسه 
خوف ولا جزع© ونعم الحرمان بالعمارة والتوسعة 
والصيائة والكنبوية .و افححت هذه الثلله قيلة امن 
ومحط قلوبهم كما أصبحت معقل الدين © » وشعر العالم 
الانسافمى تفيل المملكة الفردية”التسعوؤية ليذه السكودة 


عيد العزيز »© الرياض » دارة الملك عبد العزيز 11ه/اخمكام 
ص //ا ٠.‏ 

'(وه) لتفاصيل ذلك انظر : 

سيد محمد ابراهيم : تاريخ المملكة العربية السعودية » 
الرياض. » مكتبة الرياض الحديثة 15915ه ص 175 © وأيضا 
5ه ص لره؟ . 1 

(كأه)"آبو الحسين التدوى © كيف يتظن اموق ال الخجاز 
وجزيرة العرب © دار الاعتصام 4ه / <ظ 11 ص ؟”3 . 


ب ٠١+‏ ب 


العظيمة وقدرتها على حماية الحرمين الشريفين » ولكن رأس 
الفتنة القرمطية لم تلبث أن ظهرت من جديد فى محاولات 
يائسة لامتهان حرمة الاماكن المقدسة وفيما يلى نعرض 
للاعتداءات على الحرمين الشريقين خلال العهد السنعودى. 


حادث الطائف ذى الحجة *5؟1 م : 


فى صباح الجمعة العاشر من ذى الحجة +ه٠ه‏ وخلال 
فزول الملك عبد العزيز آل سعود من منى الى مكة ليؤدى 
فروض ربه ويصلى صلاة عيد الاضحى المبارك ويطوف 
طواف الافاضة فى بساطته المشهورة » وبيئما هو فى 
الشسوط الرابع من الطواف وعلى يساره البيت الحرام 
وخلفه ابنه الأكبر سعود مع رجال حاشيته ورجال الشرطة77© 
خاذا برجل يخرج من الفجوة الشامية لحجر اسماعيل وقد 
أسسبتل خنجرا » وصاح صيحات منكرة » واندفع نحو 
املك الذى كان قد فرغ لتوه من تقبيل الحجر الأسود8» 
فتصدى له الشرطى أحمد دن موسى العسيرى الا أن الرجل 
. عاجله بطعنة من خنجره كانت فيها حتفه فوقع على صحن 


(0570) محمد طاهر المكى : مقام أبرأهيم ص 6 . 


5 


مطاف وتضر ج دمه على أقدس بقعة فى الأرض © ثم 
تصدى له جندى آخر فوقع له ما وقع أرفيقه7 2 وخببلال 
ذلك عاجل « عبد الله البرقاوى » من الحرس الخاص للملك 
المجرم الاول بطلقة أردته لفوره © » كما عاجل الحارس 
خير الله © الحارس الخاص للامير سسسعود المجزم 
الثانى برصاصة طرحته صربعا ٠‏ ثم خرج أيضا من 0 
«مجرم ثالث واتجه من ناحية الركن اليمانى الى الحجر 
الاسود للاشتراك فى الجريمة » ولا رأى ما حسل برفقائه 
.حاول الهرب » واطلق ساقيه للريح فرارا » ولكن رصاض 
الشترطة اذركه فسغط صريعا بالمتهد 0 حك 
ابراهيم9©. 


وقد أمر الملكُ عبد الْعَؤير ناه أبواب ٠‏ الحرم » وعاد 
الى أثمام علواقه » كانه لم يكن هناك شىء وخصرح بعد 


٠ 





(69) أحمد عبد الغفور عطار : صقر الجزيرة » المجلد 

'ألثانى ح ١‏ ديروت ص ١١779‏ . 
8 المكن : المرنكم الشايق: من 27 

(11) خير الدين الزركلى : شبه الجزيرة فى عهد املك 
عبد العزيز ح ؟ بيروت:دار العلم للملايين » 0 الثانية » 
7ه / لالاكام ص 115 . | لبه 7 2 

(؟65) عطار * : المرجع السابق ص 11 1 ات 

09 المكى : المرجع السابق ص كلا . 


ب ]ىآ سم 


الوط السابع مسرعا الى منى قديل انتشار الخبر الى. 
الحجيج (14) وحرصا على سلامة الحجاج وخاصة اليمندين 
لأن هؤلاء المعتدين كانوا من اليمنيين الزيديين » ولولا سرعة 
تدارك الموقف لعكرت هذه الحادثة صفو الحجيج 6 وأودت. 
بهم الى كارثة مخفة (6) ولولا حمة الملك فى هذه المسألة 
لعظم الخطب واشتدت الفتئة 2150 , 2-7 


وعلى كل حال فقد اظهر العالم الاسلامى تضامنه 
مع مؤسس الملكة وأعلن استئكاره للحادث مما أوضح 
تكاتف المسلمين والعرب واتحادهم وتعاضدهم, خلال 
المحن ٠‏ كمأ أعطى المثل الأعلى على احترام المسلمين لحرمات 
النيت العتيق » ورغبتهم فى صيبانة هذه اليلاد المقدسة 
وجعلها مثاية للناس وأمنا172) 5 


كما وصل المنكثون من كل مكان لتهنكة الملك على مقدرته. 
فى معالجة الموقف » وقد قال مؤسس الملكة لمنتيه انه 





(15) الزركلى : شسبه الجزيرة ح ؟ ص 515 . 

(15) أمين سعيد. : تاريخ الدولة السعودية » المجلد الثانى > 
دار الكتاب العربى ص 7586 . 

ال11) المكى : المرجع السابق ص 7 . 

19) محى الدين القايسى ( أعداد ) المصحف والسيف ب 
مجموعة من خطابات وكلمات وأحاديث ومذكرات املك , عبد العزيز 
الرياض » دار الناصر © الطبعة الثانية ص .8م؟ . 


ل 1٠“‏ عد 


الحرم وانه أمر باغلاق أبواب الجحرم 6 ومئع سفك الدماء 


.فيه 0 


: والواقع أن هؤلاء البغاة المفسدين الذين ابتغوا الفتنة 
فى الحج واقدموا على هذا العمل غير المسكول فقدوا كل 
«معانى الاخلاق والائسائية »؛ وليس فيهم دين بمنعهم 
ولا شسبهامة تردعهم » فقد اعتدوا على حرمة الدين وبيت الله 
الحرام واليوم الحرام والشسهر الحرام فى البلد الذى 
.شرفه الله تعالى بالحرمة » والمكان الذى يتجه اليه أبناء 
الاسلام بابصارهم وتهفوا اليه قلوبهم ٠‏ 
جريمة الاعتداء على البيت الحرام فى غرة المحرم ٠٠6١ه‏ 
فى يوم الثلاثاء أول آيام شهر محرم من عام ++5اهم 
.تسللت زمرة تعتئق افكارا دينية متطرفة الى المسجد الحرام 
ومعهم بعض الأسلحة والذخيرة ولم يكد الامام ينتهى من 
صلاة الفجر حتى قام بعض أفراد هذه الزمرة بالادعاء أن من 
بين أفرادها المهدى المنتظر وطاليت المصايين تحت وطأة 
السلاح بمبايعته والاعتراف به بهذه الصفة » وهددوا كل 


ا14) عطار : صقر الجزيرة < 5 ص 1178 . 


ه8١١1‏ سم 


من لم يستجب لمطالبهم كما قام أحد أفراد هصذه المجموغة 
بالقاء خطاب تحدث فيه عن المهدى وعلاماته المممئزة29 + 


وفى نفس الوقت قامت مجموعة من هؤلاء باغلاق 
أبواب الحرم من الداخل والانتشار حول أبوابه المفلقة » 
ا 0 الى جاتر م 
الصلين وروغهم ٠‏ 3 


وعن آأهداف هذه الفئة فقد اتنحصرت فى انتهماك 55 
المسجد الحرام » وترويع المؤمنين الآمنين » وسفك دماء 
الأبرياء » وتتويج أحدهم, مهديا خروجا على الدين الاسلامى 

والغلو فى تفسير العقيدة الاسلامية ومحاولة وضعها فى غير 

اطارها الصحيح وبذر بذور الفتية والخضصلال وبث الفوضى 
والاضطرابات وتفريق كلمة المسامين هذا بالاضافة الى 
2 لل اديو والتليفزيون '" ."0 





9 جريدة الندوة : اواك الفتنة »© جدة'» دار تهامة » 
الطبعة الأولئ 6.هطد ص ٠ ١٠١7”‏ 


يف 1 وسح لا الى لكة. 


(1/) من حديث الأمير نايف فى المؤتمر لطي الذى عقد. 
بقاعة المحاضرات بوزارة الداخلية فى "٠‏ صفر مد .٠5١|ه‏ . 


مها 


وحسما للموقف بطريقة شرعية طلب. املك خالد بن 
عيد العزيز رأى. المشايخ فى معالجة هذه الفتئة » فأصدر علماء 
المماكة فتوى شرعية تحدد طبيعة التعامل الشرعى مع هسه 
الشرذمة التى انتهكت حرمة البيت العتيق وروعت زواره وذلك 
وسجنوأ حتى ينظر فى أمرهم شرعا » وان امتنعوا وجب 
اتخاذ كافة الوسائل للقبض عليهم ولو أدى ذلك الى قتالهم 
امتثالة لقوله تعالى « ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى 
يقاتلوكم فيه فآن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين » ٠‏ 
ونتيجة ذاك طلب المسثولون من الفكة المضللة عبر 
'مكيرات الصوت. وقدلء الددء فى اقتحام الحرم أن ميلأقوا 
السلاح ويستسلموا فى مقابل تأمينهم على حياتهم » كما وجه 
اليهم الشيخ « عبد الله بن حميد » رئيس مجلس القضاء 
-الأعلى كلمة بين لهم فيها خط ما ارتكبوه وطالبهم, بالاستسلام 
حتى يحقنوا دماءهم ودماء المسلمين ولكنهم لم يستجييوا 
وأصروا على القتال حتى آخر احظة وبدأوا يطلقون النار 
خارج الحرم وقتلوا الأبرياء حتى رجال الاسعاف لم يسلموا 





(/9) عن فتوى أصحاب الفضيلة العلماء فى اللمملكة انظر : 


(9/) من حديث الأمير نايف السابق ذكره ص 86 . 


ع 5ه 


. من أذاهم + ومن هنا كان لابد من استعمال القوة لتخليص 
الحرم من مخاطرهم » فحاصرت مختلف قوى الأمن الم جد 
الحرام والطرق امؤدية اليه حتى لا يتمكن أحد من المعتدين 
من المرب ٠‏ 


ونتيجة لهذه الأحداث ااروعة فقد صدرت الأوامر اأبنية 
على الفتاوى الشرعية بتنفيذ حكم الله فى هذه الفثة الباغية 
التى اعتدت على بيت الله الحرام وحرمات المسلمين ومعاقيته' 
يما تستحق واعادة الأمن ألى بيت الله الحرام ٠‏ 

وكان هدف المسئولين فى المملكة من بداية الفتنة تنحصر 
فيما يلى : 

١‏ المصافظة على بيت الله الحرام من التهدم أو 
الاصابة بأى أضرار ٠‏ 


©؟ ‏ المحافظة على أرواح المسلمين الموجودين داخل. 
الحرم من المصلين والطائفين ٠‏ 


ج” . القبض على الأفراد المعتدين على حرم الله احياء 


عقدر الامكان و« 


ت نذا الكت 


؛ ‏ التقليل من الخسائر عند اقتحام المسجد الا فى 
حالة العترورة ان 


وفى نهاية الأمر تمكنت قوى الأمن السعودية من 
استخلاص المسجد الحرام من مغتصبيه بعد أن تتابع رجالها 
من كافة الأسلحة يطلبون الشهادة ونجحت فى تحقيق أهدافها 
كاملة حيث تم انقاذ الأبرياء وصيانة الحرم المكى وتخليصه 
عل هقه الفقة هين المقولة والاضافة الى العبمن شحائ :ا 
فردا منهم أحباء لاستجوابهم ومحاكمتهم على جرائمهم 
البشعة التى ارتكيت فى بيت الله الحرام » وفى الشهر الحرام 
وفى اليوم الحرام » وخى الساعة الثانية من فجر الثلاثاء 
٠6‏ محرم .1ه أعلن الأمير نايف بن عبد العزيز وزير 
الداخلية تطهير المسجدالحرام من جميع آفراد الطغمة الفاسدة 
الخارجة عن امدين0© ٠‏ 


كما أعلن عن أسر أبرز زعماء هذه الفكة وهو «جهيمان 
أبن يوسف العتيبى » بعد القيض عليه مختفيا فى أحد الأقبية 
المنعزلة بالمسجد » وقتل « محمد بن عبد الله القحطانى »6 
(5/) حديث الأمير فهد بن عبد العزيز عن فتنة المسجد 


الحرام انى مجلة النيوزويك الأمريكية . 


(0/) وتموت الفتنة ص ١؟١‏ . 


لامها د 


الذى زعم أنه المهدى المنتظر أثناء اقتحام معاقل. الزمزة الضالة' 
فى قبو المسجد الحرام 9" ٠‏ 


على السلاح 5 


الواقع أن الخديق يمخلوا احرم و0 يتكون ه ير بنادق, 
7 علساه سحام 1 من حرب لبنان كما كان 0 
حمل مسدسات وبنادق صيد 0117 ٠‏ 


ونه اتضح من التحقيقات. أن هذه الجريمة ليس ,لها أى: 


الدين الأسادي فى اأطاك انع امى كما لج ان هذه الكموعة 


وباكستائيين ماري ب ٠‏ 





() وتموت الفتنة ص ؟١١‏ . 
| الال) من حديث الامير نايف بن عبد العزيز خلال الندوة 
التى أقامتها جامعة الرياض مساء الثلاثاء .؟/0/7٠.٠11ه‏ بخصوص 
النقنة فى المسخد 'الحزام . ' . 
انظر : وتموت الفتئَة ص 0 م 
() وتموت الفتنة ص 1١9١‏ . 


وبعد 'أنتهاء التحقيقات تم فى صباح الأربعاء تنفيذ حكم 
الاعذام فى عدد > من أفراد الفئة الباغية التى اعتدت على 
المسجد الحرام فى غرة شهر المحرم » وقد نفذ الحكم فى 
عدد من مدن المملكة ٠‏ 


أما الذين كان جرمهم أقل. من هؤلاء فكان جسز اؤهم 
السجن لدد متفاوتة حسب جرىيمة حل منهم 037 ٠‏ 


وفى مساء يوم الخميس ١/‏ محرم عام هءوة١ا‏ قام الملك 
الحرام للمصلين بعد تطهيره من المارقين ودخلته ألوقهم 
المسلمين مهللين مكبرين ٠‏ 


٠‏ وشلال هذه المحنة وقفت الشعوب الاسلامية قليا ؤاحهدا 
بجانب المملكة وأعلنت ,عن استنكارها واستهجانها ومقتها لعمل 
تلك الفكة الظالمة التى روعت آمن البلد الذى شرفه الله 
بالحرمة ؛ والبيت التئ 1 الله أمره وجعله مثابة كديع 
وأمنلا(” “4 ىل 0 ش ٍ 


(1/9) .عن الأحكام وتنفيذ ا انظن وتموت” الفتنحة 
ص 7١؟‏ -؟؟5؟ . 1 ْ 


:(80) مؤتمر قدسية الحرمين العريفين ؛ القاهرة هجر 


0-5 


والجدير بالذكر أن هذا اللون من التطرف الدينى 
ليس بجديد على التاريخ الاسلامى ولا تاريخ البشرية 
وان هذه الفتنة ليست الفتنة الأولى عن المهدى فقد اطلق 
المقدان ون اد كمي ليقن لنب اميدق تعن محمد ين الدقية 
ودقيت هذه الفكرة بعد هلاك المختار حيث تلتفها 
السيعة والساسوون و الأنواعليون واتكلنناء الفا سيو 
والقرامطة الذين داهموا مكة وفتكوا بالحجاج فتكا ذريعا ٠‏ 


ولم يتوقف الأمر على ذلك بل ابتلى العالم الاسلامى 
محمد عى الممدية ف العصر الحديث مما جر على الأسلام 
' والمسلمين العذيه من النكات والوئلات(41.. 


وقاا شق منص 1ن دده التننية غيل السكرلة القن 
حاولت تقويض أمن بيت الله الحرام لم تتمكن من تحقيق 
مأربها لأن الله تعالى يأبى أن يقوض أمن بيته وأمر عباده 
السيطالمن أن يظيرو “ميته الطتائقين والركم السجهود ؛ 
وجعل الكُمن والاطمئنان لمن يوم هذا المسجد فى أى 
وقت ٠‏ قاد الحرم المكى الشريف آمثا مظمكنا بعد قطع 
داير الشر والفتئنة ٠‏ 


(1م) عن تفاصيل ذلك انظر ما كتبه أبراهيم الجبيهانى تحت 
عنوان محث فى أمر المهدى المنتئثر ضمن كتاب وتموت الفتنبة 


11س 


أحداث حج 15+1ه//1/ام 


فى بوم الجمعة السادس من ذى الحجة ١5٠7‏ هم 
الموافق ”١‏ من يوليو 1940م فجع المسامون فى كل مكان 
بحادث جلل أدى نيا الغضب والفزع بينهم فقد 
دبر اتباع خمينى مسيرة صاخية امام ساحة الحرم 
المئى ثم. طوروها عمدا الى شغب وهرج بغية احداث 
فتنة بين الحجيج الامنين » وقاآم هؤلاء بتوزيع منشورات 
مهيجة للشر والفتنة بهدف تحويل الحج الى ساحة للصراع 
العاصف والتخطيط الىيت29© كما أوصدت هذه المجموعة 
متنافة 'الطرقات وعرقلت مالك المرور © وحالث دون تمكن 
الحجاج والمواطنين من مراعاة ششونهم » وافسدت على 
الطائفين والقائمين عبادتهم فى المسجد الحرام99 ٠‏ 


واتجه الادرانيون الى الحرم حاملين لصور الخوميني 
هاتفين « خومينى أكير » الله أكبر » كما رفعوا شعارات 
لدست من الاسلام فى شىء منها الهكتاف باليراءة من 





(؟8) الشرق : العدد /ا؟؟ فى السبت ؟ ربيع الأول 8.؟اه 

65) مؤتمر قدسية الحرمين. الشريفين : مقال للدكتور 
عيد الرحمن الصالحى تحت تحت عنوان أحداث مكة والرأى العام 
المصرى هن 19 2 


1١*52‏ ا 


وخشية من عواقب تطور الأمور التزمت الشرطة 
اللسعودية فى بداية الامر بضيط النفس » تفاديا لوقوع 
مجزرة واحتراما لحجيج بيت الله الحرام » وذلك يعدم 
الاحتكاك بالمسيرة الايرانية » وتحذير افرادها من مغئة 
تظاهرهم » وضرورة توفير المدوء للحجاج وهم يؤدون 
مناسكهم ولكن مدمرى الفتئفة لم فى بقتتعوا بذلك بل أخذوا 
فى مهاجمة رجال الشرطة السعودية بالخناجر والسكاكين 
التى كانوا يخفونها معهم » كما بدأوا فى تحطيم بعض 
السيارات والمتاجر 25١‏ وتخريب كل ما يستطبعون تخريبه 
وأمام تصدى افرط لهم اندفعوا نحو الخلف بجموعهم 
المكثفة. 





إ(85) مؤتمر قدسسية الحرمين الشريفين : مقال للدكتور محمد 
السعيد عيد المؤمن تحت عنوان « الاعتداءات الصفوية علي الحرم 
المكى » ص 5ه . 

(8) الشرق : العدد 45١‏ فى 159 محرم 48.؟5اه ص 1١5‏ . 

(85) أحمد شلبى حركات فارسية مدمرة ضد الاسلام 
والمسلمين عبر العصور ص 7١؟‏ . 


:11 ل 


ووسسط هذا الاحتكاك والتراجع سقط عده من 
القثلى أكثرهم من النساء والاطفل والكمول. المذين داسهم 
“المتظاهرون ٠‏ ظ 


ونتج عن ذلك مقتل *+4: شخصا منهم هم من رجال 
«المتظاهرمن (قل) «٠‏ 


ِ وهكذا تسبب الايرانيون فى ازهاق ارواح بريكة على 
أطهر بقعة خلقها الله تعالى ٠‏ والى أن تقوم الساعة » واعادوا 
بذلك تاريخ القرامطة فى ظل تشجيع واغراء آنبات ايران الذين 
أكدوا من خلال دستورهم أن المذهب الشيعى الاثناعشرى هو 
المذهب المرسمى لبلادهم فى محاولة لاحياء الفكر الصفوى 
مكل أتعاده واتجاهاته » والذين كانوا امتلاميذ النجباء لأحد 
علماكه وهو محمد باقر المجلسى شيخ الاسلام فى عمد 
الستوية وساف بسع وحار الانكر ره والذى 
ننطلق فى تصوره الى أن الحج مناسبة سياسية هامة 





40) مؤتمر قدسسية الحرمين : مقال للدكتور عبد المنعم النمر 
تحت عئوان « الحرم المكى بين قرامطة الأمس واليوم » ص 1؟ .. 


(4) أحمد شلبى : المرجع السابق ص 5017 0 


1١غ‎ 


دون مراعاة لحرمتها وهو يؤكد ما ذهب أليه أحد الكتابه 
المعاصرين من الشيعة الاسماعيلية والذى يفصح عن رأيهم 
فى أن تتعظيم الكعية هو استمرار لعمادة الاصنام: وان توجه 
المسسلمين للكعية فى صلواتهم الخمس بعتير من عصسبادة 
الاوثنان ٠‏ 


ونتوجة لهذا الموقف المأسوى الذى استهدف ضرب. 
وحدة المسلمين وانتهاك حرمة بيت الله الحرام استنكرت 
الحكومات والشعوب الاسلامية ما أحدثه الحجاج الايرانبون 
من عبث وفوضى » ووقفوا يسأندون جهود المملكة فى توفير 
ما بهيىء تمع المسلمين سيل الحج الى بيت الله الحرام 
بآمان وسلام ٠‏ 2 


والجدير بالذكر أن ما أحدثه الايرانبون من عدوان, 
انتهاك سيادتها » وكان من مقتضى مسكوليتها أن تؤدب العابثين 
بحرمات الله خصوصا وانها مسئولة عن سلامة مقاتتة 
الالوف من الحجاج فى العالم الاسلامى كله© . 


0 عو و ا 


هآآ د 


حاول فيها الحجاج الايرانيون تعكير صفو الحج الى بيت 
الله الحرام أم أن لهم سوابق اخرى ؟ ش 


والواقع أنه منذ قيام الثورة الايرائية » واتباع 
خومينى يحاولون تعكير صفو الحجاج ففى عام ٠٠5١1ه‏ 
قام بعض الحجاج الايرانيين بالاعتصام بالكعبة » والهتاف 
عبعض الهتافات العدائية وفى عام عام ١ه‏ نظم الحجاج 
الابرانيون مظاهرة فى المسجد النبوى » وحاول بعضهم 
التظلاهر فى مكة المكرمة مما اضطر السلطات السعودية 
الى ايعاد مسكول الحج الايرائنى « حجة الله موسوى » 
ومعه ١:٠‏ من أعوانه ٠‏ 

وفى عام ١:٠٠‏ ه تظاهرت محموعة من الححصاج 
الابرانيين امام المسجد النبوى » ورددوا هتافات بعد ضصلاة 
عصر العشرين من ذى ذى القعدة رافعين صور الخومينى” "» 
وفى عام ىج ١‏ قام الحجاج الابرانيون ممظاهرات صاخة 
اصطدموا خلالها بالشرطة السعودية ٠‏ 





(.8) مؤتمر قدسية الحرمين : مقال الدكتور الصالحى 
السابق الذكر ص 21546 ٠‏ 


ج115 امد 


بالحجاج العراقيين فى محاولة لاشعال نار الفتنة وتقويض 


أمن الحجيج ٠‏ 


وفى عام 6 هم نظم الحجاج الاير انيون مظاهرة. 
هدفوأ من ورائها قراءة رسالة من الخومينى الى الحجاج 
| | 5 : . 


وغى عام 5 م تصاعدت الامور بقيام ابران 
بأرسال متفجرات وضعت فى جيوب سرية بحقائب. بعض 
الحجاج الادرانيين بغرض احداث القلاقل فى الباد الحرام 2050 
وبالرغم من ذلك فقد سكدتت السعودية على ما حدث بعد 
ضبطها لهذه المتفجرات » ولم تقم بتصعيد الموقف » 
وصدرت تعليمات خادم الحرمين الشر نفين يعدم اثارة 
المسآلة00) وترك الحجاج الذين حملو | المتفجرات. يحجؤن 
وبعودون الى بلادهم ساين ؛ ولكن لا بلغت المأساة ذروتها 
الى حد لا يمكن السكوت عليه كان لابد من وقفة تحافظ 
فيها المملكة على ضيوف الرحمن وعلى سلامة الم جد 
الحرام ومكة المكرمة وعلى كل حال فقد استنكر علماء 





,. شلبى .: حركات فارسية ص 8.؟ -50.؟‎ )1١( 


2 


المسسامين فى مؤتمرهم العالمى الثالث الذى عقد بمكة 
المكرمة محاولة افساد موسم: الحج وترويع الحجاج الامنين » 
واشادوا يجهود المملكة: فى أفشال ما كان النظام الايرانى. 
ببدت القيأم به » واعلنوا عن دعمهم الكامل لما قامت سه 
المملكة من اجبراءات لوأد الفتنة ومعالجتها للموقف وطالب. 
علماء المسلمين أن تقف الدول الاسلامية من نظام الارهاب. 
فى افران وقفة شجساعة ؛ حتى تقف مثل هذه الاعمنال 
الارهابية عند حدها وأكدوا على آهمية تنزيه الحج كفريضة 
مقدسة من أى لغو أو فسوق أو جدال فضلا عن الهتافات. 
السياسية التى لا يقرها الشرع الاستلامن الحنيف29©) ٠.‏ 

ولما اجمع العالم الاسلامى فى مؤتمر وزراء 
خارجبة الدول الاسلامية الذى عقد فى العاصمة الاردنية 
عمان على تحديد نسب الحجاج نظرا للمشروعات العمرانية 
التى تواصل حكومة خادم الحرمين الشريفين املك فهد 
اين عبد العزيز اداءها ابتغاء مرضاة الله لجأت اران الى 
منع الاير أنيين من الحج فى موسم عام 14٠8‏ هم » وتكمون 
يم ١4‏ ه ثم فى عام 1٠‏ هاون ' 


وعلئ ‏ الرغم من. أن .المملكة العربية السعودية عبرت عن. 


(950) الشرق العددة 296. فق 52 صفر ١8‏ ؟ اهاص :1 ٠‏ 


ب ١١‏ ا 


حسن نوأياها تجاه جمهورية ايران والشعب الايرانى» 
ورحدت بمجىء الححجاج الايرانيين مثلهم مثل باقى المسلمين 
من شتى انحاء العالم الاسلامى فى نطاق ما اتفق 
عليه فى مؤتمر وزراء خارجية الدول الاسلامية من حيث 
نسب الحجاج المقررة لكل دولة؟2 » وعلى الرغم من أن من 
دمنع الحجيج من تآدية الفريضة بعد صدا عن ذكر الله » 
وحبسا لمسلمين يريدون أن يؤدوا فريضة الحج » ومن 
يمنع مسلما عن اداء الفريضة فحسابه شديد ووزره كبير 
خصوصا وانه يقوم بتعطيل أحد أركان الاسلام الخمسة» 
فان الحكومة الايرانية أصرث على مئع مسلمى ايران من 
فريضة الحج » وتطآلب برفع شعار البراءة لاغراضها 
السيايفة امم أن مريفحة المع تدع المدلسن الى البنكنة 
والالترام » وكما قال تعالى « لا رفث ولا فسوق ولا جدال 
خى الحج » ومن أراد الحج يجب عليه السكينة لاداء الشعيرة 
المقدسة . ومراعاة مشاعر الحجاج دون ازعاج 2500 ٠‏ 


ولم تقتصر الحكومة الايرانية على ذلك بل ظلت الأيدى 





(94) عكاظ فى لا ذى القعدة .١11١ه‏ حديث للأمير أحمد بن 
عبد العزيز تحت عنوان « المملكة ترحب بالحجاج الايرانيين فى 
نطاق قرار مؤتمر وزراء خارجية الدول الاسلامية » . 


(ه8) عكاظ فى /ا ذى القعدة .1 اه ٠.‏ 


لداةط١طا‏ د 


ا مره ارقا ضُُ الدين وقلت 1 مكسة وقامت 


وكان هذا العمل المشسين من حكومة. ايران قد قويل. 
بالاستنكار من العالم الاسلامى الذى أشاد بجهود 
حكومة المملكة العربية السعودية فى القضاء على تاك. 
الشرذمة الماغية » وأيدت حكومة خادم الحرمين الشريفين. 
فيكيا كوه لهمادة الحرمين د » وما تملعه من حق. 
فى ذلك ٠‏ 


فالمملكة العربية السعودية تستشعر عظم المسئولية 
قحو الحرمين الشريفين » وبدأفسع هذا الشعور خدمت. 
الحرمين للشريفين خدمتهما توسعة واعمارا وخدمتهما 
بتيسير كل ما يحتاجه الحاج والمعتمر » وخدمتهما بتوفير 
أمن الطريق اليهما » وآمن آداء المناسك والزيارة فيهما » وكان 
قادة المملكة ولا وزالون بعدون ذلك أشرف زسالة يعلويه 


قاكدا بعد قائد ٠‏ 


قال الملك عبد العزيز آل سعود وهو يطمئن العالم 
الأمتاوى الن أن مشالية الحرمق الفبريفية هم الك الى 


لاد لك 


.يد أمبنة < لقد قضينا على الظلم » ونشرنا العدل فى 
.ريوع البلاد » وليس أشهى الى قلوينا من اقبال المسلمين 
على الحج من جميسع انحاء العالم الاسلامى ٠٠‏ الطرق 
+مفتوحة ٠+‏ ولن يتعرض أحد لكم بسوء » فاطمئنوا كل 
'الاطمكئان » ونحن ن أنفسنا سسنذهب | لى مكة إنجتمسع 
بالوفود الاسلامية » ونرحب بها ٠‏ وقد آلينآ على أنفسنا 
أن تعيد للحج ازدهاره ومجده القديم كما قال « اننا أنا 


:و أسرتى » وشعبى وجندى جند من جنود الله يسعى آخير 
'المسلمين ؛ ولتامين راحة الوافدين الى بيت الله الحرام» 260 


وقال خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عيد العزيز 
الحمد لله الذى وهبنا من لدنه نعمة الحياة والجوار 
.فى كنف البلد الامن والحرم الامن » وجعل خدمة الحرمين 
الشريفين » وخدمة ٠‏ الحجاج والعمار والزو ار أعظم مد كوليتنا 
وأضماها وأشرفها » ٠‏ 


ان المسعوديين يبدفعون بحزم كل. أذى عن الحرمين 
الشريفين » وهم مستئفرون دوما لبذل الخفس والولد فى 





450 لكريم الوظاي : ذو الحجة ؟ ار 0_0 
أن عيد الرحمن آل وك 1ه ا 0 


18١‏ له 


والمكيقة المنورة ٠‏ 0 عرف الملم الاسلامى ما وهو 
نه من 5 جليلة فالئف 3 بالمسائدة ا 


و التندوات وا لوا ساف ان لسو يدث والحكومات. 
الاسلامية ىو 


وقد أكد المسئولون فى المملكة العربية السعودية أنهم. 
سيضربون بيد من حديد على بد أى عابث يريد العيث. 


والسؤال المطروح هو اذا كانت ت الاماكن الاسلامية 
المقدسة قد تعرضت للدي من الاعتداءات من جصائب معض 
الموتورين فهل اقتصر أمر ذلك على الاماكن الدينية الاسلامية 
كحخسب آم أن هناك اعتداءات حدثت على كنائس وأديرة 
النصارى من النصارى أنفسهم ٠‏ 


الواقع أن التاريخ يوضح لفا أن الامر لم يقتصر 
على المقدسات الاسلامية بل كان هناك العديد من. 





99) اليماية : العدد 449 فى الأربعاء ؟؟ جمادى اآخرة 
4ه حديث للأمير نايف بن عبد العزيز وزير'الداخاية . ش 


1550 ل 


الاعتداءات قام بها بعض النصارى على الكنائس والاديرة 
والامثلة على ذلك متعددة نذكر منها :* 20 


١‏ خلال ثورة « مارتن لوثر » فى المانما ضد مفأسد 
الكنيسة ودعوته الى المذهب اليروتستانتى قام معض 
الاهالى بمهاجمة الكنائس والاديرة ودمروا ما مها من 
تماثيل ونفائس : وطردوا الرهبان من الاديرة9© ٠‏ 


* ب عندما جاءت الحملة الفرئسية على مصر فى 
عام ج١5(‏ هه كوبا مم قام الغفرنسيون بهدم الاديسرة 
والكتاقين. الارشوة كني كن الاكدرية ورقية » كيتنا ماهوا 
بهدم اديرة الروم وقتلوا رهائها من أجل الظهور بمظهر 
المدافع عن الاسلام 0050 » ولكن ذلك لم يستمر طويلا 
فسرعان ما كشف دونابرت القفناع عن نفسه وظهرت كراهيته 
للاسلام. والممسامين واضحة للعيان خصوصا بعد دخ ول 





14م ا 500 ٠‏ 
5 حولية كلية التربية بالفيوم : العدد الثانى » الجزء 
0 ه0 يه ام ادراسة لكوي عبد الله للرنادى بحت 


اه ةا ١‏ 


بع 1777 كد 


قواته الازهر بخيولهم وتمزيقهم المصاحف والاعتداء على 
المصلين » ومما يؤكد علمانية بونابرت وكراهيته للنصرنية: 
روما الذى يعتدر ال*شخصية الأولى لدى النصارى الكاثول.ك 
وهو البابا ببوس الثانى دون أن يأبه لشعور النصارى, 
أو غضبهم ممأ صر تسعور العالم الكاثوليعى بهزة عنيفة من 
روما 11 





/ .115 القاهرة » دار المعارف ص 86م . 


وبعد هذا العرض التاريخى الذى طوف بنا حول 
كافة العصور 6 وتعرضنا من خلاله للاعتداءاثت المتكررة 
: على الحرمين الشريفين خلال العصور القديمة والوشيطة 
.والحد.ثة يتضح ما لق 


ان كل البغاة ديق الخ :ناز لو ال 
.اقدسية الحرمين الشريفين قد أذلهم الله وصب عليهم..الخزى 
والعار أمام المسلمين خصوصا وآن للبيت رب :يحميه ؛ وان 
كل حرب مع الله تكون خاسرة « يدق ويمكر الله والله 
كير الماكرين © ٠‏ 


؟ دان أمر الاعتداءءات علو الحرمين الشريفين لم 

.يقتصر على اليهود والنصاري بل امد الى القرامطة 
.والشيعة الفرس والحاقدين على الاسلام ١ ٠‏ ْ 
ل أن | اعداء الاسلام الذين يتريبصضون الدوائر 

06 المسلمين دائما ما وك فرص 0 المسلمين 
التتقيذ مأريهم 1 ٠‏ 1 


ة؟ا د 


ضرورة الوعى بالاخطار المتريصة بالمقدساته 
الأنتلانة »و الححة على بد كل فق سول لواقسيشة العف 
بحرماتها حتى يتم وأد الفتنة ؛ وتتوقف محاولات اثارة 
الفكنة يق المبامن وزعرعة الأمتهر ار يكيم 


هم م ان أمر الاعتداء على الاماكن الديئنية لم تقتئصر_ 
على الاماكن الاسلامية ا أقدسة فحسب بل اتجه ايضا الى, 
الاعتداءات على كناكئكس وأديرة النصارى ورهبائهم ٠‏ 


5 ان جهود النصارى واليهود مازالت مستمرة من. 
أجل أهانة المسلمين فى مقدساتهم ويؤكد ذاك ما ذكره. 
المنصر الامريكى روبرث ماكس بأن جهودهم لم تتوقف فى, 
تنصير المسلمين حتى يرتفع الصليب فى سماء مكة » وبقام 
قداس الاحد بالمدينة 27 وما كتبه اليهودى بن هيخن فى, 
جريدة النيويورك تايمز فى انه لا سبيل للتفاهم مع العرب 
الا باعداد حملة بهودية لاحتلال المدينة ٠‏ 


م ان تضامن وتكاتف العالم الاسلامى هو السبيل: 
الوحيد للوقوف فى وجه أعداء الاسلام » ومواجهة الغزو 


“ عبد الودود شسلبى : الزحف الى مكة »© القاهرة‎ )1١( 


لاا د 


الفكرى والثقافى للمجتمعات الاسلامية ؛ والدفاع عن مقدسات 
المسلمين ٠‏ 


الاسم اق تكيعوى حكومة اليلق الفريينة اللسعبنووة 
المتواصلة لتقديم الخدمات الكاملة لضيوف الرحمن » 
والمشروعات العمرانية الضخمة فى الحرمين الشريفين تقابل 
من المسلمين فى شتى أنحاء الارض بالتقدير والعرفان ٠‏ 






ل ذكر دخول القرامطة مكة ٠‏ 
 »*‏ القيض على جواسيس من الافرنج فى مكة المكرمة 8 


# دا قص بيان المؤتمر الاسلامى العالمى الثالث + 





ملحق رقم )1١[(‏ 
ذكر دخول القرامطة مكة(؟) 


ومما ينبيغى ذكره هنا دخول أبى طاهر القرمطى بسنة 
سبع عشر وثلاثمائة وقتله الحجاج ونهبه الاموال لأن هذه 
الحادثة من الحوادث الفظيمة والوقائع الشنيعة التى 
ما أصيب أهل الاسلام بمثلها ++ ففى أواخر سنة سبع عشرة 
وثلاثماثة لم يشعر الحجاج يوم التروية بمكة الا وقد وافاهم 
عدو الله أبو طاهر القرمطى فى عسكر جرار فدخلوا بخيلهم 
وجائفيم الى المتقد الخرام #ووضيهوا النبينه كن الاكنين 
والمصلين والمحرمين الى أن قتلوا فى المسجد الحرام: وفى مكة 
وشعابها زهاء ثلاثين آلف انسان وسبوا من النساء والذرية 
مثل ذلك وتلك مصيبة ما أصيب الاسلام يمثلها » وركض عند 
الكعبة أبو طاهر بسيفه مشهورا فى يده قيل وهو سكران 


)١(‏ المصدر : خلاصة الكلام فى .بيان أسراء البلد الحرام 
ص 1١١‏ بده[ . 


و كك 


وصفر لفرسه عند ألبيت الشريف فبال وراث والحجاج 
بطوفون حول البيت الحرام والسيوف تنوشهم الى أن قتل 
فى المطاف الشريف ألف وسبعمائة طائف » وكان ممن يطوف 


شيخ الصوفية فى ذلك الوقت الشيخ على بابويه ولم يقطبع 
طوافه وجعل يقول منشدا : 


ترى المحبين صرعى فى ديار هم 
كفتية الكهف لا يدرون كم لبثوا 


والسيوف تقفوه الى أن سقط ميتا رحمه الله تعالى 
وملتئوا برؤوس الشهداء بكر زمزم وما بمكة من آبار » وحفر 
ودفنت الموتى بلا غسل ولا كفن ولا صلاة وطلع أبو طاهر 
الى باب الكعبة وقلع بايها وصار يقول وهو على عتبة الياب 
أنا بالله وبالله آنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا وصاح فى 
الحجاج وهو على فرسه يقول ياحمير أنتم تقولون ومن 
دخله كان آمنا فآين الأمان وقد فعلنا ما فعلنا فآخذ شخص 
بلجام فرسه وكان قد استسلم لقتل وقال له ليس معنى 
الآية الخنزيفة ما دكت :وانهًا معناها من حخ له قامتوة كلوق 
أبو طاهر عنآن فرسه ولم يلتفت اليه وصانه الله ببركة بذل 
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قفسه فى سميل الله لارد على هذا الكافر أخزاه الله تعالى 
وأراد قلع الميزاب وكان من ذهب فأطلع قرمطيا على الكعبة 
فأصيب بسهم من جبل أبى قبيس فما أخطأ نحره وخر ميتأ 3 
وأمر آخر مكانه فسقط من فوق الى أسفل على رأسه ومات 
فهاب الثالث الاقدام على القلع قترك ذلك أبو طاهر على 
رغم أنفه وقأل اتركوه حتى يأتى صاحبه يعنى الممدى الذى 
بزعم أنه يغرج منهم وكان ممن قتل يمكة أميرها ابن محارب» 
والحافظ أبو الفضل محمد من الحسين بن أحمد الجارودى 
المروى أخذته السيوف وهو متعلق بيديه يحلق باب الكعبة 
حتى سقط رأسه على عتبة ياب البيت الحرام » وقتلوا أيضا 
أمام الفقهاء الحنفية الفقيه أبو سعيد أعمد بن الحسين 
البردعى » والشيخ أبو بكر بن عبد الرحمن بن عبد الله 
الرهاوى وشيخ الصوفية على بن بابويه كما تقسدم والشيخ 
محمد بن خالد بن يزيد البردعى نزيل مكة وجماعة كثيرين من 
العلماء والصلحاء والصوفية والحجاج من أهمل خرسان 
والمغاربة وغيرهم ونهبت أموالهم » وسبيث نساؤهم وذراريهم 
ونهبت دور الناس وقتل من وجد من أهل مكة وغيرها الا من 
اختفى فى الجبال وممن هرب من مكة يومئذ قاضيها يحى بن 
عبد الرحمن بن هرون القرشى مع عباله الى وادى رهبان 
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ونهبت القرامطة من داره وثيائه وأمواله ما قيمته ماكة ألف. 
دينار وخمسون آلف دينار كما فى تاريخ القرطبى فافتقر بعد 
تلك الثروة وكذلك نهبت دور أهل مكة الى أن صار الباقى ممن 
فجا من تلك الواقعة فقراء يستعطون الناس ولم يحنج فى هذا 
العام أحد » ولا وقف يعرفة الا قدر يسير فادوا بأنفسهم. 
وسمحوا بأرواحهم فوقفوا به بلا امام وأتموا حجهم 
مستسلمين للموت وأخذ أبو طاهر خزانة الكعبة وحليها وماكان 
فيها من الأموال » خجمع الجميعمع ما نهبه من أموال الحجاج 
وقسمه على أصحابه » وعرى البيت وانتزع ثوبه وقسمه بين 
أصحابه وأراد أخذ حجر المقام الذى فيه صورة قدم سيدتا 
ابراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وسائر الأنبياء أفضل الصلاة 
والسلام فلم يظفر به لأن سدنة الكعبة الشريفة غييوه فى 
. يعض شعاب مكة وتآلم لذلك » واستدعى بجغفر بن أبى علاج 
الينا وأمره بقلع الحجر الاسود من محله فقلعه يعد العصر 

يوم الاثنين لاربع عشرة ليلة خلت من ذى الحجة ذلك العام 
' وصار بزندقته يقول أخزاه الله تعالى : 


قلر كان هذا البيت لله ربنا 


لصب علينا النار من فوقنا صيا 


ها اه 
لأنا حججنا حجمة جاهلية . . 
محللة لم نمق شرقا ولا غريساآا 


.وانا تركنا بين زمزم والصفا. 
جنائز لا تمغى سبوى 57 ريأ 
وقلع ذلك الكافر قبة زمزم وباب الكعبة وأقام بمكة 
ستة أيام وقيل أحد عش يوما ثم انصرف الى بلد هجر وحمل 
'معه الحجر الأسود يريد أن يحول الحج الى مسجد الضرار 
الذى سماه دار الهجرة وعلقه فى الاسطوانة السابعة مما يلى 
صحن الجامع من الجانب الغربى من المسجد المذكور وبقى 
موضع الحجر الأسود من البيت الشريف خاليا. يضع الناس 
أيديهم فيه ويلمسونه تبركا بمحله » وفى تاريخ الخميس أن 
أبا طاهر القرمطى دخل مكة باناس قلائل نحو سبعمائة قلم 
يطق أحد رده خذلانا من الله تعالى وانفاذا لما أراده سبحانه 
وغمالن واللة غالت ا 0 يفصل 
ولا راد لما قضآه سبحانه وتعالى ثم أن الفاجر أيا طاهر 
القرمطى أراد أن يخطب لعبيد الممدى أو الخلفاء العبيدين 
ويقال لهم الفاطميون وهم الذين ملكوا المغرب ومصر وكان 
هذا الأمز أول ظهور عبيد الله المهدى فبلغ عبيد الله المذكور 


52خ ل 


ذلك فكتب ألمه أن أعجب العجب ارسالك يكتيك الينا ههنا 
بما ارتكبت فى بلد الله الأمين من انتهاك حرمة بيت الله الحرام 
الذى لم يزل محترما فى الجاهلية والاسلام » سفكت فيه 
دماء المسلمين وفتكت بالحجاج والمعتمرين وتعدئدت وتجرآأته 
علئ نيت الله تغالى وقلعت الخخر الأسود الذى هو يمين الله 
فى الأرض يصافح به غياده وحملته الى منزلك ورجصوته 
أن أشكرك على ذلك خلعنك الله ثم لعنك الله والسلام على من 
غده فلما وصل كتاب عبيد الله المهدى الى أبى طاهر وعلم 
ما فيه انحرف عن طاعته واستمر الحجر عند هم انين وعشربن. 
سنة يستجليون به الئاس طمعا الى أن دتحعول الحج الى, 
بلدتهم ويأبى ألله ذلك والاسلام وشربعة سيدنا محمد عليه 
أفضل الصلاة والسلام وهذه مصبية من أعظلم مصائبه 
الاسلام وأشدهن فى الدين من أولئك الكفرة اللثام الملحدين 
ذابت لها أكياد العياد وعمت فتنتها فى الحاضر والياد الى أن. 
دمر الله تلك الطائفة القاهرة وابتلى أبو طاهر النجس فرماه 
الله بالآكلة فصار يتناثر لحمه بآلدود وتقطعت أوصاله وطال 
عذابه ومات أشقى ميتة الى دار الخلود وتعذب يأنواع البلاه 
فى الدنيا + ولعذاب الآخرة أشد وأبقى » ولما يست القرامطة 
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هن تحويله الج الى هجر ردوا الحجر الأسود الى مله 
فى سنة تسع وثلاثين وثلاثماكة وجاء به سنير بن الحسن 
القرمطى فى يوم النحر عاشر ذى. الحجة من السنة المذكورة 
شلما صار بفناء إلكعبة حضر أمير مكة أبى جمفير محمد بن 
الحسن فأخرجوا سفطا فيه الهجو الأسود. وعليه ضبباب من 
خضة فى طوله وعرضه اضبط شقوق حدثت فيه بعد قلعه 
وأحضروا جصا يشد به فوضع حسن بن المروق البنا الحجر 
فى مكانه الذى قلع منه وقيل بل وضعه سنير بيده وقال أخذناه 
عقدرة الله وأعدئاه بمشيكته ٠‏ وقد أخذناه بأمر ورددناه بأمر» 
ونظر الناس الى الحجر وقبلوه واستلموه وحمدوا الله تعالى 
وحضر ذلك الشيخ محمد بن نافع الخزاعى ونظر الى الحجر 
الأسود وتأمله فاذا السواد فى رأسه دون سائره وسائره 
عبد الملك بن صفوان الأندلسى» وشهد رد الحجر الى مكانه » 
ولا أعيد الحجر الأسود الى مكة حمل على قعود هزيل 
خسمن وكان لمأ مضوا به مات تحته أربعون بعيرا وتلك من 
آنبات الله فى الحجر الشريف وكائت مدة استمراره عنند 
القرامطة اثنين وعشرين سنة الا آربعة آيام © وكان المنصور 


لالخ د 


أبن القائم بن المهدى العبيدى أرسل لأحمد بن أبى سعيد 
القرمطى أخى أبى طاهر بخمسين ألف ذهب فى الحجر الأسود 
ليرده خلم يفعل » وبذل بجكم التركى مدير الخلافة بيغداد 
خمسين آلف دينار القرامطة على رد الحجر الأسود فافوا 
وقالوا أخذناه بأمر ولا نرده الا بأمر الى أن أراد الله تعالى. 
رده على الوجه الذى ذكرناه ٠‏ ا 


مات 
القبض على جواسيس من الافرنج فى مكة المكرمة(© > 
فى جمادى الآخر سنة 51 جاعت الأخبار من مكة بأن 
اللشرديف بركات أمير مكهقبض على ثلاثة أنفار من الافرنج 
دخلوا الى مكة وهم فى زى الاروام قلما قبض عليهم 
.وجدهم معن حشبان 1200 أنهم فرنج وانهم جوا 1 )20 


عند بعض ملوك الافرنج فقبض عليهم » ووضعهم فى الحديد» 
.وبعث بهم الى السلطان 29 ٠‏ 





«القاهرة 00 ام »ص ١ؤذا‏ . 


(؟) يقصد السلطان الغورى »© ويذكر الدكتور الشناوى أنه 
باستجواب المقيوض عليهم اتضح انهم جواسيس برتغاليون 
بعثت بهم سلطات لشسيونة ليعملوا أدلاء للجيشش البرتفب الى 
الصليبى عن دخوله مكة لهدم الكمية المشرفة ثم مواصلة الزحقه 
منها الى المدينة المنورة لنبش. قبر الرسول عليه السلام » ومواصلة 
'الزحف بعد ذلك الى تيوك وصولا الى بيت المقدس. حيث 
المسجد الاقصى وقبة الصخرة . 


انظر الدولة العثمانية دولة اسلامية مفترى عليها جٍ ؟ » 
#لقاهرة الأنجلو المصرية .15/8 ص 5948 . 


ساءةآا م 


ملحق رقم ( ؟) 
نص بياآن اأؤتمر الاسلامى العالمى الثالث17) 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله وحده 
والصلاة والسلام على من لا نبى بعده 
فى السادس من ذى الدجة ». من حبج عام /اء ١‏ ه فجع 
كلسل ون رمن و ومكادت جل ل لله الور 
الحج نظيرا ٠‏ 
فد دير اتماع خمينى »الذين من المفترض أنهم أثوا' 
للحج والتجرد لعبادة الله » وذكره »مسيرة صاخبة طوروها” 
عمداء» الى مغب وهرج » ثم الى عدوان معين على رجال. 
توافق وجهودهم مع وجود المسيرة المهتاجة » فى ذات. 
المكان ٠‏ 
وكان من المحتمل » تفسير ما حدث » بآنه عمل استقلت. 
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القيادة الابرانية فى طهران » بيد أن المنشورات الخومينية 
التى سبقت تلك الأعمال » المهيجة للشر » والفتنة » والتى 
تحمل بلفظها » ومعناها فكرا تحريضيا سافرا » يستهدف 
تحويل الحج الى ساحة للصراع العاصف والتخطيط الديت 
الذى تبدى فى وسائل وأساليب » وتحرك المشاركين » فى 
تلك المسيرة » والتينى الفكرى والاعلامى والسياسى » من 
قبل النظام الايرانى » لأعمال الفتنة والعنف فى الحج ٠‏ 


.كل ذلك بشت أن النظام الايرانى » قد خطط لهذا 
العمل » ورخى به » وتيناه » وباهى به ٠‏ 


وازاء ذلك كله » يعلن العلماء والدعاة الذين انتظسم 
عقدهم فى مكة المكرمة » فى المؤتمر الثالث للدعوة الاسلامية 
الذى نظمته رابطة العالم الاسلامى ٠‏ 

١‏ - أن النظام الايرانى بقيادة خمينى يتحمل وحده 
جريرة الشغب » والهرج » والفتنة » والعنف فى الحج » 
ويحمل وحده وزر الظلم فى حرم الله » والتسبب فى .ترويع 
المؤمنين والمؤمنات من حجيج العالم الاسلامى ٠‏ 

+ - أن هذا العمل الظلوم » الاثم » جزء من سلوك 
النظام الابرانى اللحالى » فقد مرد هذا النظام على الارهاب 
والواوغ فى الدم المسلم منذ أن قام والى يوم الناس هذا ٠‏ 


1850 م 


؟ ل ليس لأحد أن بفسر فريضة الحج على هواه 0 
ودتخذ يناء على هذا التفسير » من وشم الحج » ساحة 
للصراعات السياسية والمعارك الطائفية ٠‏ 


6--- أن ما قامت كك المملكة العربية السسعودية من 


8د أن اجماع المسلمين قادتهم وعلمائهم 6 وشعوبهم » 
على ادانة النظام الايرانى مبنى على : 

أ ما وقر فى قلب كل مؤمن ومؤمنة » من تعظيم 
أكة المكرمة 4 والاشهر الحرم. » وشعيرة الحج ٠‏ 

ب لم وضوم الحقائق 4 امنى شاهدها الحجاج كافة 034 
وأعلنتها سلطات المملكة العربية السعودية ١‏ 


5 أن العلماء والدعاة » وهم معلنون ذلك بوضوح 
ومتكدى:) يمتدون العرم مق الوكوت من التلقة العريية 
السعودية باليرهان العلمى » والحكم الفقهى » والحجة 
الفكرية » وهى تؤمن طريق الحج » ومناسكه » وهى تدفع 
عن مقدسبات الاسلام » وهى تدفع يد الجانى عن الحرم ٠‏ 


14# سس 


7 ل استجابة لقول الله تعالى : « واتقوا فتنة » 
لا تصيين الذين ظلموا منكم خاصة » ٠‏ 2 


فان العلماء المشتركين فى المؤتمر » بدافع من الايمان 
الراسخ بقدسية الحرمين الشريفين والحج » وبحافز من 
على وحدة المسلمين وتماسكهم 6 يطاليون حكومة المملكة 
العربية السعودية » أن توفر الامن العام » للحجاج وتنظيم 
ومخارج المملكة ومداخلها ٠‏ 

كما يطالبونها » باتخاذ الاجراءات الرادعة أتنسسع 
المظاهراك السدامية والقتيت الذى تعر علق لين 
دمحم «٠‏ 


د 159 به 


ثيت الموسادر وا'راجهع 


أولا الملصادر 
األفرآن الكريم 


الاتابكى : ( جمال الدين أبو المحاسن ) 
النهوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ج ١‏ “ 
القاهرة » وزارة الثقافة © د.ءت 

ابن الأثشير ( عز الدين بو الحسن ) 
أسد الغاية فى معرفة الصحابية » المجلد الثالث » 
القاهرة » دار الشبعب © داءت 

الازرقى ( آبو الوليد محمد بن عبد للله.) 
'الثقافة » الطبعة الثالثة 1859ه / 1595م ٠‏ 

اآبن أيساس 
بدائع الزهور فى وقائع الدمور ‏ تحقيق محمد 
مصطنى القاهرة © الهيئة المصرية العامة للكتاب 
5 اه/ 1585م 

البيهقى ( أبو الفضصل ) 


تاريخ البيمقى ترحمة يحيى الخشاب » صبادق 
نشأت بيروت » دار النهضة العربية 1185م 


ت 155 سم 


أن ذى 
تحفة الاحوذى بشرح جامع الترمذى ج 7 بيروت دار 


التونسى ( محمد بيرم الخامس ) 
صفوة الاعتبار دمستودع أل أمصار ا 8 الجلد 
الثانى »© بيروت »© دار صادر 6د 


الجساسر (حمد) 
رسائل فى تاريخ المدينة المنورة » الرياض دار اليمامة 
الاكام 
الجبرتى ( عبد الرحمن حسن ) | 
عجائب الآثار فى التراجم والأخبار جح ؟ »© القاهرة > 
المطبعة العامرة الشزفية © ؟#99اه 


الحجبى ( محمد صائح بن أحمد ) 
اعملام الانام بتاريخ بيت الله الحجرام - تحقيق 
أسماعيل أحمد حافظ ‏ مكة » مطبوعات نادى مكة 
الثقافى ه.؟5١اه‏ / 1585م 


خد أط ( خلدة 0" 
تاريخ خليفة بن خياط - تحقيق د. أكرم العمرى ب 
الرياض »© دار طيبة »؛ الطبعة الثانية ه.16ه//ره154ام 


الديذ ورى ( محمد بن عبد الله ) _ | 
١‏ الثانى بروت 6 دا للدرية 6 دودثك 


ع١‏ لدم 


الذهبى ( سمس الدين محمد ) 7 
سسير أعلام النبلاء << 6 بيروت 6 دار الرسالة 
ادطيعة الأولى ١.كاه‏ / المكام 


الطبرى ( محود بن جرير ) 
تاريخ الطبرى تاريخ الرسل والملوك ©» ج ١‏ تحقيق 
محيد انوا التقيل: ابراهيد ات العاهر 4:5 ها المغارت 
لطع الرائفة 


أبو الفداء ( عماد الدين ) 
المختصر فى أخبار البشر » بيروت » دار المعرفة 
د.ا ت 

أبن فهد( عمر) 
اتحاد انورى بأخبار أم القرى ج ؟ تحقيق فهيم 
شلتوت ‏ حدة » دار المدنى » ١585‏ 


ابن قتيميسة ش 
المعارف * القاهرة »© دار المعارف »© الطبعة الرابعة » 
١4كا‏ 


ابن كثير ( الصنانفظ ) 
البداية والنهاية ج ؟ »© بيروت » مكتبة. المعارف الطبعة 
الثالثة 1519/5ام ٠.‏ 

المائلكى ( الحافظ ابن الطيب الفاسى المكى ) 
شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ‏ تحقيق لجنة من. 
كبار العلماء !( جزءان ) بيروت »© دار الكتب العلمية 


دا.ءا ت 


- ١غ‎ 


مروج الذهب ومعادن الجوهر ج ١‏ »© تحقيق محمد 
محيى الدين عبد الحميد »© القاهرة » المكتبة التحجارية 
الطبعة الرابعة » 1185ه/؟1155م 
ارون ( عبد السلام ( 
تهذيب سسيرة أبن هشام 4 القاهرة » المؤوسسة 
العربية الحديثة » الطبعة الثانية 85؟1ه/؟5"5ام 
ابو يعقوب ( أحمد ) 


تاريخ اليعقوبى » ج ١‏ »2 بيروت »© دار بيروت للطبع, 
والنشر ..5١1ه/.158م‏ 


ثانيا ‏ المراجع 


ابراهيم رفعت : مرآة الحرمين أو الرحلات الحجازية والحج 
ومشاعره الدينية © القاهرة » د.ءت 

أحمد زيئى دحلان : خلاصة الكلام فى بيان أمراء البلد الحرام, 
التاهرة » مكتبة الكليات الازهرية » /151١ه///1951م.‏ 

أحمد الساداتى : رضا شاه بهلوى تهضة ايران الحديثة 

أحمد السباعى : تاريخ مكة » مطبوعات نادى مكة الثقاى الطبمعة 
السادسة ؟.؟5١اه‏ 


:149 سل 


أحمد الشريف : مكة والمدينة فى الجاهلية وعهد الرسول القاهرة 4. 
دار الفكر العربى » الطبعة الثانية م155 


أحيد فبسلنى 3 حركات فارسسية مدمرة ضد الاسلام والممسلمين. 
عبر المصور » القاهرة » النهضة المصرية 1144م 


أحمد الشوابكة : حركة الجامعة الاسلامية © الزرقاء ©» الاردن». 
815 ه 


لحم هيد الفقوز عطان :اا هتكن المشرزيرة + المجلد الأول + 
مكة الكرمة الليفة الخايسة م والمجلد. 
اليوم » مكة المكرمة 15817 ه//1170م 


أحمد عير الزيل عر : مكة وعلاقاتها الخارجية ١.ءلا ‏ /ام؟ ها 
الرياغن © جابعة الرياض هام 


دار الكاتب العربى 


ب ب الخليج العربى فى تاريخه السياسى ونهضته. 
الحديثة 4 بيروت » دار الكتاب العربى 


أمينة الصاوى : الكعبة المعظية »© القاهرة » مكتبة الخانجى, 
مم 


ه»هة!ا اه 


والمعاصر » الكويت منشورات دار السلاس سل © 
الطبعة الأولى 1517م 


جريدة الندوة ( اعداد ) وتموت الفتنة » جدة » دار تهامة الطبعة 
الأولى 6 1ه/.8م 


خدواه عن # التعيل اق تاربع العزي قبن 'الامبلام 2 الخومان 
الطبعة الثالثة .1514م 


ابو الحسن الندوى : كيف ينظر المسلمون الى الحجهازا 
وجزيرة العرب دار الاعتصام » 1555ه/159/5م 


حسين خلف خزعل : تاريخ الجزيرة العربية فى عصر الشقبيحم 
محمد عبد الوهاب »© بيروت 


.حسين عبد الله باسلامة : تاريخ عمارة المسجد الحرام »© جدة 04 
دار تهامة » الطبعة الثالثة 06 ؟اه/.ء.كمكام 


خير الدين الرزكلى : شبه الجزيرة فى عهد الملك عبد المزيز 
3 ج "؟ بيروت » دار العلم للملايين » الطبعة الثانية 
5 اهام 


رابسح لطفى جمعة : حالة الامن فى عهد الملك عبد العزيز » 
الرياض دارة الملك عبد العزيز ل 6.5اه/1585م 


١ مم‎ 


اها مس 


سليينان مالكى : بلاد الحجاز منسذ بداية عهد الاشراف حتى. 
قوط الخلانة العاسية فق يغداذ © الريافن: #ددارة 
الملك عبد العزيز .١ه‏ 


سسبييد الدقن : كسوة الكعبة المعظمة عبر التاريخ » القاهرة . 
مطبعة الجبلاوى »2 15.57ه/15485ام 


سيد عبد الجيند : أفسهر المساجد فق الاسلام ج ١‏ © جدة 
٠.‏ .؟آإه 0 

الشحي ابن النطكل موفي انهاه عقا اق عضو جنا عبل الال 4 
الريافن” > ذارة اللك ميد العزيق 4 الطبحة القائية 
اهم كام 


سيد مصطفى سسالم : نصوص يمنية عن الحملة الفرنسية على, 
مصر » القاهرة © ه/ا91١1‏ 


صالح لمعى : المدينة المثورة ‏ تطورها العمرانى وتراتهيه 


المعمارى »© بيروت ؛ النهضة العربية » ١5841‏ 


ار صالح ضرار : العرب من معين الى الامويين “؛ بيروت » 
١‏ مكتبة الحياة » الطبعة الرابعة 


عائق بن غيث البلادى : معجم المعالم الجفرافية فى السبيرة 
الننوية 6 دار مكة 6 الطبعة الأولى .5ه 


عيد اللة محمد الغريب : وجاء دور المجوس الأبعاد التاريخية 


-00-000 والسياسية للكثورة الآينرانية القاهرة » 
ر الجيل للطباعة »© 1581م 


عبد الحميد البطريق : تاريخ أوربا من عصر النهضة الى مؤتممر 
فينا » الرياض © 798١اه‏ 


45م 


عبد الشلام هاشم جائظ : المدينة المنورة فى التاريخ » دمشق ©» 
: النادى الأذبى بالمديئة المنورة » الطبعة الثالثة ؟ .6 ١ه‏ 
كام 


عبد العزيز الفسناوى : الدولة العثمانية دولة اسلامية مفترى 
المصرية لام 


العربية 151/9م 


شيو لمان تسمه الملافلة رين بسي السدون * الممرية 
والحبشة منذ القرن .السادسس :قبل الميلاد وحتى 
نهاية العصر الحبشى باليمن ») رسالة ماجستير غير 
منشورة »© جامعة أم الترى ١٠1؟١اه‏ 


عبد الؤدود شبلبى : الزحف الى مكة ‏ حقائق ووثائق عبن 
ش مؤامرة التنصبير فى العالم الاسلامى القاهرة » 
الزهراء للاعلام العربى » الظيعة الاولى 15.5ه 


اوها 


تل ضع اشر راق : تاريخ الكعبة ؛ بيروت » دار الحيسل. 
عر 1ةام 


عمر رضبا كحالة : م مغجم قبائل | لعرب ج ” »2 بيرؤوت 4 
مؤسسسة الرسسالة © الطيعة ' الثالثة 5 همك خكام, 


فهمى هريدى : ايران من الداخل »© القاهرة »© مركز الاهرام, 
للترجمة والنشر » الطبعة الثانية /.16ه/11/4/4م 


فؤاد على رضصا : أم القرى ‏ مكة المكرمة » ديروت »© مكتبة. 
المعارف 1595م 


نويهض ‏ المجلد الرابع »© القاهرة » مكتبية عيسى. 
اليابى الحلبى ©» ؟ه#اه 


لقال كن اللي الطبعسة ة الأولى ؟ ١ه‏ 
5م 


محمد أديب غالب : ٠‏ من أخبار الحقار ونجد فى تاريخ الجبرتى». 
الرياض » دار اليمامة 2 م894اه 


الرياض © جامعة الامام. محمد بن سعود الاسلابمية » 
المكتبة التاريخية )١(‏ الطبعة الثانية :..؟1ه/ .1914م 


تت 185 د 


ج ١‏ القاهرة » المكتبة التجارية © 1554م 


,محمد طاهر المتى : مقام ابراهيم عليه السلام.» القاهرة © 
البابى الحلبى 000000 


مكة 0 4 3 المنا هم 5 


.محمد فؤاد شكرى : الحملة الفرنسية » وخروج الفرنسيين من 
تر الكاهوة #:ذان الفكن العرين 


.محمود شاككر : ايران » بيروت » المكتب الاسسلامى 18980١اه‏ 


.محمود القرقاوى ‏ : مكة المكرمة ©6 التكاخر ا » دار الاسبلام 
فك 
م 


بيحيى الدين القابسى ( اعداد ) 1 المصحف والسيف ‏ مجموعة 
خطابات وكلمات وأحاديث ومذكرات الملك عبد العزيز 
الرياض » دار الناصر » الطبعة الثانية 
ب دفهد فى صور » الرياض »© الملايع الأهلية » 
5 5ه 


مركت البخوف: والدواينات العزيية و للقي >" مسيية الحريية 
الشريفين القاهرة 04 هجر للطباعة والنشر 4 الطبعة 
الاولى 5.4 1ه/544ام 

بعلتل ريعناك 7 الماك الاجلايئ فق الفارية الحية والمعاضر 2 
التاهرة » مطبعة الجبلاوى 6.5١ه‏ 


5 


دار الكاتب العربى » د.ت 


وزارة الحج والاوقاف : افتتاح مصنع كسوة الكعبة المشرفة بيكة 
المكرمة 11917ه//5911ام 


ثالثا ‏ الدوريات 
حولية كلية التربية بالفيوم العدد الثانى - الجزء الأول ه.64١ه.‏ 


مجلة جامعة الامام محمذ بن سعود الاسسلامية المجلد الأول. 
رجب 11.56ه فبراير 1189م 


مجلة الحرس الوطنى : ذو الحجة 14.6ه/سبتيبر 1856أم 
مجلة الشرق : صفر » وربيع الأول م/.؟5 اه 


مجلة اليمامة : جمادى الاخرة 11.4ه 


الصفحة 
«قدمة م يب اد 6 ونه اعم 
الفصل الأول 
الاعتداءات على الحرم المكتى قبل الاسلام ٠.‏ له 4 97؟ 
الفصل الثانى 


#الاعتداءات على الحرمين الشريفين فى العصر 
الاسلامى ٠ ٠ ٠ ٠. ٠ ٠‏ 55 سم 5 


الفصل الثائث 


الاعتداءات على الحرمين الشريفين فى العصر 0 
الحديث ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 1 ستيه 115 


الاق ١‏ يلد ل نه يد لوا عاد لهذا 164 اعد 1 


'المصادر والمراجع ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ ه؟١‏ 52 هو 


